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ص
ّ

الملخّ

ّـف الإنســان بإتيانهــا، وقــد  يُُعــدّّ الصــوم مــن فــروع الديــن وضروريّّاتــه التــي كُُل�
ســال حبر كــثير منــذ نــزول التشريــع الواجــب بإتيانــه بعــد نــزول آيــة وجوبــه: ــي�ا ــي�ا 
مْْ  ــت�ُكُبََ عَلََىَ الَّذَِِنََي �نِـم قََبْلُِْكُ َـم�ا  يََاُمُ كََ ِ ُمُــُكُ اصِّل� ــت�ُكُبََ عََلََيْ َـها الَّذَِِنََــي آمََوــن�ا  يُُّ�

َ
مْْ أَ ــت�ُكُبََ عَلََىَ الَّذَِِنََي �نِـم قََبْلُِْكُ َـم�ا  يََاُمُ كََ ِ ُمُــُكُ اصِّل� ــت�ُكُبََ عََلََيْ َـها الَّذَِِنََــي آمََوــن�ا  يُُّ�
َ
أَ

ـُق�َتَّونََ] البقــرة: 183[ إلى يومنــا هــذا، في تبــيين تفاصيلــه التــي تجعــل  ــُكَُلَّمْْ تََ ـُق�َتَّونََلَعَََ ــُكَُلَّمْْ تََ لَعَََ
ّـف يفهــم مــا يقــوم بــه بشــكل صحيــح، مــن حيــث أوقــات الصيــام والإفطــار،  المل�ك
ّـام الســفر والحضر، ومعرفــة مفطّّراتــه ومبطتلاــه، وغيرهــا مــن  وأحــكام الصائــم في أي�
الأحــكام المتعلّّقــة بــه، وكتــاب )الصــوم عبــادة ورياضــة( يقــع في الســياق نفســه مــع 
هـا نافعــة لمجتمعــه؛  بعــض الأشــياء التــي يــرى كاتبهــا الســيّّد عبــد الركيــم شربّر  أن�
ــن  ــمه، ع ــان وجس ــة الإنس ّـة لصحّّ ــده الطبّّي� ــوم وفوائ ــواع الص ــه أن ــن كتابت إذ ضمّّ
طريــق نقــل آراء الأطب�ّـاء في مدينتــه، يســتفهم منهــم أهّمّي�ّـة الصيــام للإنســان، ومــدى 
ــب؛  ّـاء الأجان ــض آراء الأطب� ــرّّق لبع ــيّّ، وتط ــب الصحّّ ــن الجان ــة م ــده العظيم فوائ
ليعــزّّز مبتغــاه الــذي يســعى مــن أجلــه ، في ضرورة التمسّّــك بالصــوم، والمواظبة 

ّـة. ّـة الإسلامي� عليــه عــن طريــق التعاليــم الديي�ن

ــداًءً مــن نتضيدهــا  ــا ابت رّة عندن ــق النســخة المتوف� ــا بتحقي ّـة الموضــوع قمن ولأهّمّي�
بشــكل جديــد، ومقابلتهــا، وتصحيــح الأخطــاء الطباعي�ـّة الســابقة التــي فيهــا، 
وتخريــج الأحاديــث الشريفــة، والأبيــات الشــعيّّرة مــن مصادرهــا العلمي�ّـة، والتعليــق 
ِـف ، وقبــل ذلــك  على بعــض المـوارد التــي يمكــن عــن طريقهــا إكمال فكــرة المؤل�
ِـف )أفادنــا بهـا ولــده الســيّّد مصطفــى، مــع بعــض التعــديلات  وضعنــا رتجمــة للمؤل�
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والإضافــات القليلــة( ورحلتــه العلمي�ّـة والتبليغي�ّـة وذكــر مصنّفّاتــه، وتــأبين المرجعي�ّـة 
ــا - الســيّّد علّيّ الحســينيّّ السيســتانّيّ  - لــه في وفاتــه، وغيرهــا م�ّـا  ّـة العلي الديي�ن

ّـة جديــدة، عســى أن ينتفــع بــه القــارئ الركيــم. يجعــل الكتــاب بحل�

. الكلمات المفتاحيّّة: الصوم، العبادة، السيّّد عبد الركيم شربّر
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Abstract

Fasting is one of the religious branches that necessities that man is 

obliged to perform. Many pontiffs have asked, since the revelation of 

the legislation, that it is obligatory to perform it after the revelation 

of the verse that legislated it: (O ye who believe! fasting is pre-

scribed to you, as it was prescribed to those before you, so that 

you may become rightous) [Al - Baqarah: 183]. To this day, in 

clarifying its details that make the person obliged to understand what 

he is doing correctly, in terms of the times of fasting and breaking the 

fast, the instructions of the fasted person during travel and residence, 

knowing what breaks and abolishes fasting, and other instructions 

related to it. The book ‘Eibada Wa Riaydha’ falls in the same context 

with some things that author Sayid Abdul Kareem Shubbar (may 

God have mercy on him) stated that they are beneficial for his com-

munity. His book included the types of fasting, its medical benefits 

for human health and body by conveying the doctors’ opinions in his 

city asking them about the importance of fasting for humans and the 

extent of its great benefits from a health perspective. He also focused 

on some of the foreign doctors’ opinions to reinforce his goal that he 

strives for, in the necessity of adhering to fasting and persevering it 

through Islamic religious teachings. 

Due to the importance of the subject, we have verified the available 

copy, starting with its typesetting in a new way, comparing it, correcting 

previous typos, verifying and accepting the honorable Traditions and 

poetic verses from their scientific sources, and commenting on some 



الشيخ باقر حيدر ودوره في حركة الجهاد ضدّّ البريطانيّّين 1914 - 1915م 

مة نصف سنويََّة
َ

ة علميََّة مُُحكَّ
َ
 الجََنوب( مََجلَّ

ُ
رََاثُ

ُ
)تُ 376

resources through which the author’s idea can be completed. Before 

that, with the help of his son, Mr. Mustafa, who provided us with the 

translation along with some minor modifications and additions, we 

included a biography of the author and his scientific and preaching 

journey. we have included a biography of the author and his scientific 

and preaching journey, mentioning his works and the eulogy of the 

supreme religious authority - Sayyid Ali al - Husayni al - Sistani (may 

his shadow last) - for him on his death, and other things that give the 

book a new look, hoping that the honorable reader will benefit from it. 

Keywords: Fasting, worship, Sayid Abdul Kareem Shubbar
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مقدّّمة التحقيق

ّــة بـــلّّك طريقـــة  ـــمّّ أهـــل البيـــت  بتعليـــم شـــيعتهم الأحـــكام الفقهي� طـــالما اهت
ـــر بعـــض أصحابـــم  ببيّّاعـــة  ّــى وصلـــت في بعـــض الحالات أن يتك�ن ممنكـــة، حت�
جوّّالـــة؛ ليعطـــوا مـــا يريـــدون معرفتـــه مـــن الأحـــكام الفقهي�ـّـة للإمـــام ويســـتلموا 
ـــم  ـــم الله الماضين منه ـــا الأعلام رح ـــوال فقهاؤن ـــذا المن ـــتمرّّ على ه ـــه، واس ـــواب من الج
وحفـــظ البـــاقين، وكذلـــك طلبتهـــم الذيـــن هـــم حلقـــة الوصـــل بين النـــاس والفقهـــاء، 
ـــم  ـــد الركي ـــيّّد عب ِــف الس ـــرص المؤل� ـــلماء، فح ـــن الع ـــد ع ـــنكاه بعي ـــذي س ـــيّّما لل لاس
ـــد ، بصـــورة نتفـــع النـــاس  ـــد وآل محم� شربّر  أن يســـهم في نشر علـــوم محم�
ـــبّّ  ـــد يص ـــو راف ـــادة(، ه ـــة وعب ـــوم رياض ـــه )الص ـــًبًا، فكتاب ـــراه مناس ـــا ي ـــق م على وف
ـــائل  ـــب رس ـــادة، فغال ـــب ع ـــرة عامّا يُُكت ـــورة مغاي ـــه بص ـــيّّ، فََكتب ـــه الإمام ـــر الفق في بح
ـــر  ـــه، وذك ّــة وجوب ا في أدل� ـــحًصرً ـــث من ـــون الحدي ـــه، يك ـــام وكتب ـــة بالصي ـــه الخاصّّ الفق
ـــه، والتطـــرّّق لليلـــة القـــدر المعظّّمـــة، وغيرهـــا مـــن  الأحاديـــث الـــواردة بفضلـــه وثواب
ـِـف ، فقـــد دمـــج بين هـــذه  ـــا المؤل� الأحاديـــث المختصّّـــة بالجانـــب الفقهـــيّّ، أم�
ـــام، مـــع ذكـــر أســـبقيّّة  ـــيّّ للصي ـــب الصحّّ ـــاب، والجان ـــغير إطن ـــي ذكرهـــا ب مــوارد الت ال
حالـــة الصـــوم بمختلـــف أنواعهـــا، وشـــياعها في الديانـــات الســـابقة، إذ يذكـــر بعـــض 
الطوائـــف والأديـــان التـــي فيهـــا مـــن تعاليـــم الصيـــام مـــا فيـــه مشـــقّّة لنلـــاس، على 
ـــيّّ في  ـــن الإسلام ـــة الدي ِــف  أنّّ طريق ـــت المصن� ـــيّّ، فأثب ـــن الإسلام ـــس الدي عك

ًــا. ـــرح آنف� ـــا ط� ـــن كلّّ م ـــة م ـــل طريق ـــي أفض ـــه، ه ـــل مع ـــام وفي التعام الصي

ـّف  قــد عــزّّز فوائــد الصيــام وتعلّّقــه بالصحّّــة  والجديــر بالذكــر، أنّّ المؤل�
ّـاء بشريّّين في مدينتــه، يســألهم فيهــا  ّـة للإنســان، عــن طريــق بعثــه رســائل لأطب� العام�



الصوم عبادة ورياضة تأليف السيّّد عبد الكريم شبّّر)تحقيق(

مة نصف سنويََّة
َ

ة علميََّة مُُحكَّ
َ
 الجََنوب( مََجلَّ

ُ
رََاثُ

ُ
)تُ 378

ّـة التــي يتمت�ّـع بهــا الإنســان إذا مــا صــام، وأجابــوه بــأنّّ الصيــام  عــن الفوائــد الصحّّي�
هــو أحــد الأســباب في شــفاء كــثير مــن الأمــراض، ولــذا فــإنّّ كاتــب هــذه الســطور 
ّـة النــاس، وللشــباب بالتحديــد؛ لأنّّ طريقــة ســبكه  يــرى أنّّ الكتــاب كان موجّّــه لعام�
للــلكمات، واســتخدامه لهـذه المصطلحــات، هــي مــا تســتوعبه هــذه الفئــة، التــي قــد 
ا  ًـا مخــتًصرً يصعــب عليهــا الغــور في مجل�ّـدات الفقــه الكــبيرة، فــكان هــذا الكتــاب طريق�
ــل، مــن وجــوب صيامــه،  ًـا للشــباب؛ ليدركــوا عظمــة هــذا الشــهر الفضي ومفهوم�

ّـة للجســم في مــدّّة الصيــام. وثــواب قيامــه، ومنفعتــه الصحّّي�

ّـة انتقــاء الموضــوع  ّـة لاســيّّما للشــباب، وجمالي� ّـة إيصــال الأحــكام الشرعي� إنّّ أهّمّي�
ــه  ــا ب ــا أفادن ــق م ــواق - على وف ــن الأس ــخه م ــوّّ نُُس ِـف ، وخل ــيّّد المؤل� ــن الس م
نجلــه الفاضــل الســيّّد مصطفــى عبــد الركيــم - هــو مــا دعانــا لتحقيقــه ونشره مــرّّة 

أخــرى، فالكتــاب مطبــوع منــذ ســنة )1394هـــ(، أي قبــل )52ســنة(.

وفي تحقيقنا هذا اتّّبعنا الخطوات الآتية:

1 -  الاعــتماد على نســخة )مطبوعــة( واحــدة مــن الكتــاب؛ لأنّّ النُسُــخة الخطّّي�ـّة 
رّة في الأســواق أو المكتبــات،  لكلتــاب مفقــودة، ونُُســخ طبعــة الكتــاب غير متوف�

أو نــادرة جــدًًّا، ولم أتمكّّــن مــن العثــور على نســخة مطبوعــة أُُخــرى.

ّـة للســياق بين معقــوفين، وصحّّحنا  2 -  ذكرنــا بعــض الــلكمات التــي يكــون فيهــا تتم�
مــا وقــع الاشــتباه بــه في المطبــوع، مثل تبديــل بعض اللكمات بما يناســب ســياقها، 
ــرة لما في  وتصحيــح بعــض كلمات الآيــات الــواردة في المتــن، التــي ذُُكــرت مغاي
النــصّّ القــرآنّيّ الركيــم أثنــاء طبــع الكتــاب، وتصحيــح أرقــام بعــض الآيــات، 
ِـف ، والمغايــرة لما في أصــل  وكذلــك بعــض كلمات الأدعيــة التــي نقلهــا المؤل�

الدعــاء، وغيرهــا.
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كما وضعنــا بين معقــوفين كلّّ مــا لا يوجــد في متــن الكتــاب، أو في ستيرــه الذاي�تّـة 
التــي أُُرســلت إلينــا مــن ولــده الســيّّد مصطفــى )حفظــه الله(.

ِـف بعــض الأحاديــث غير الموجــودة في كتبنــا المعــتبرة بالنــصّّ،  3 -  لاحظنــا ذكــر المؤل�
بــل تــشترك في المضمــون، فأشرنــا لذلــك في الهامــش، مــع ذكــر مصادرهــا، وذكر 

. ِـف أصــل الحديــث الــذي نتاولــه المؤل�

ــة في إكمال  ــا البالغ ــات؛ لأهّمّيّّته ــخصيّّات والمصطلح ــض الش ــف بع ــا بتعري 4 -  قمن
ِـف ، وأعرضنــا عــن بعضهــا؛ لشــهرة بعضهــا، ولاســتقامة  بيــان مــراد المؤل�

الــلاكم ووضوحــه في عــدم التطــرّّق لتفاصيلهــا، مثــل الصابئــة وغيرهــا.

5 -  قابنلــا الكتــاب مــع المطبــوع بشــكل كامــل، ووضــع الملاحظــات التــي بهـا يمكــن 
ــق  ــصّّ على وف ــا الن ِـف ، وكتب ــده المؤل� ــا يري ــق م ــاب على وف ــل الكت أن تجع

الرســم الحديــث، ووضــع علامــات الترقيــم لــه.

ــل  ــورة في أص ــش المذك ِـف، للهوام ــي المصن� ــذي يعن ــز)م( وال ــع رم ــا بوض 6 -  قمن
ّـف. ــن المؤل� ــاب م الكت
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حياة المؤ

اسمه ونسبه 

ّـد  ّـد ابــن الســيّّد إبراهيــم ابــن الســيّّد محم� هــو الســيّّد عبــد الركيــم ابــن الســيّّد محم�
ابــن الســيّّد علّيّ ابــن الســيّّد حــسين ابــن الســيّّد عبــد الله شربّر )صاحــب التفــسير(.

وُُلد )قدّّس سّرّه الشريف(، في مدينة النجف الأشرف سنة )١٣٥٤هـ(. 

دراسته وأساتذته

ــدّّد الميرزا  ــيّّد الُمُج ّـام الس ــة أي� ــامرّّاء المقدّّس ــة س ــده إلى مدين ــع وال ــل ، م انتق
محمّّــد حســن الــشيرازيّّ ، وســكن فيهــا مــدّّة ســنتين، ثــمّّ انتقــل إلى مدينــة 
ـّم القــراءة والكتابــة في الكُُت�ـّاب على يــد الشــيخ علّيّ أكبر  كــربلاء المقدّّســة، وتعل�
ّـم القــرآن الركيــم، وبعــض المقدّّمــات في المدرســة الحســيّّنة في مدينــة  النائينــيّّ، وتعل�

نـدرانّيّ. حـسين المازـ ّـد ـ شـيخ محـمّ يـد الـ سـة، على ـ ركبلاء المقدّّـ ـ

ــة الله  ــيّّ الأعلى آي ــع الدين ــن المرج ــيلًاا م ــث وك ــذي بُُع ــده ال ــع وال ــل م ــمّّ انتق ث
، إلى مدينــة الدغّّــارة )2( ســنة  العظمــى الســيّّد محســن الحكيــم الطباطبائــيّّ 

، مـــع إضافـــة وتعديـــل بعـــض المــوارد  ))) بقلـــم ولـــده الســـيّّد مصطفـــى الســـيّّد عبـــد الركيـــم شربّر
القليلـــة.

ـــارة: إحـــدى نواحـــي قضـــاء )عِِفـــك(، التابـــع لمحافظـــة الديواني�ـّـة، تقـــع في الجانـــب  ))) الدغ�
ــذا  ــمّّيت بـ ــنة )1877م(، وسُُـ ــت سـ ــم(، أُُسّّسـ ــافة )15كـ ّـة بمسـ ــة الديواني�ـ ــشمالّيّ لمدينـ الـ
ـّـه يدفـــع الســـدّّ الُمُقـــام  ـــارة الموجـــود فيهـــا، ومعناهـــا: الدفـــاع؛ لأن� الاســـم؛ نســـبة لنهـــر الدغ�
ـــياسّيّ  ـــدور الس ّــة وال ـــذور التاريخي� ـــارة الج ـــرب: 364/6، الدغ� ـــة الع ّــة لغ ـــر: مجل� ـــه. يُُنظ علي

ــثمانّيّ: 196. ــد العـ في العهـ
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ّـة،  )١٩٥٤م(، وبــدأ بالذهــاب إلى مدينــة النجــف الأشرف؛ لإكمال دراســته الحوزوي�
لـو. حـسين الحـ يّّسد ـ ّـد شبر، والـ يّّسد محـمّ لـده الـ يـد واـ فـدرس على ـ ـ

نشاطاته

ـــث  ـــقين، حي ـــة خان ـــنة )1965م(، في مدين ـــم شربّر  س ـــيّّد إبراهي ُــويفّي الس ت�
ــو  ــيّّد أبـ ــى السـ ــة الله العظمـ ــو آيـ ــيّّ الأعلى وهـ ــع الدينـ ــن المرجـ ــيلًاا عـ كان وكـ
ــارة إلى  ـ ــالي الدغ� ــه ذهـــب أهـ ــد وفاتـ ــانّيّ ، وبعـ ــويّّ الأصفهـ ــن الموسـ الحسـ
الســـيد محســـن الحكيـــم ، وطلبـــوا منـــه أن يبقـــي الســـيّّد عبـــد الركيـــم شربّر 
ـــق الســـيّّد  ـــارة، فواف ـــة الدغ� ّــة في مدين ّــة الديي�ن ـــده، ووكـــيلًاا عـــن المرجعي� ًــا لوال خف�ل
، عـــاًلمًا للمنطقـــة، ووكـــيلًاا عـــن  الحكيـــم على ذلـــك فبقـــي الســـيّّد عبـــد الركيـــم شربّر

المرجعي�ـّـة الديي�نـّـة فيهـــا.

كان لــه أثــر بــارز في التوعية الديي�نّـة في المجتمع، وإصلاح ذات الــبين، وكان يتمتّّع 
بــاحترام مختلــف طبقــات المجتمــع مــن مســؤولين، وشــيوخ العشــائر، وتّجّــار، وكســبة 

وغـيرهـم، وكاـنـت رتبـطـه ـهـم عـلاقـات جيـّـدة، فـقـام نـشـاطات عدـيـدة، منها:

١ - تجديد بناء جامع الدغّّارة الكبير وتوسيعه.

ّـفين،  ــباب والمثق� ــت تســتقطب الش ــي كان ــام الصــادق  الت ــة الإم ــاء مكتب ٢ -  بن
ّـة. يـات الأدبيـ ّـة، والمنتدـ قـام فيـهـا البراـمـج الثقافيـ وتُُـ

3 - إقامة صلاة الجماعة.

4 -  إقامــة مجالــس العــزاء والوعــظ والإرشــاد، في شــهير رمضــان المبــارك، ومحــرّّم 
الحــرام.
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وكانــت لــه علاقــات طيّّبــة، وتــزاور مســتمرّّ مــع بقي�ّـة الفــضلاء في عمــوم محافظــة 
الديوانيـّـة أمـثـال:

الديي�نـّة في مدينــة  الــذي كان وكــيلًاا للمرجعي�ـّة  ١ -  الشــيخ محمّّــد آل صــادق، 
ســومر)1(.

٢ -  الشــيخ محمّّــد حيــدر، شــقيق الشــيخ أســد حيــدر صاحــب كتــاب )الإمــام 
الــصادق والمذاــهب الأربــعة(.

ـّام الانتفاضــة الشــعبانيّّة ســنة )١٩٩٠م(، كان لــه دور مهــمّّ في الحفــاظ  وفي أي�
ــه  ــم علي ــتياء، فحُُك ــع بالاس ــدأ الوض ــة الأوضــاع إلى أن ب ــاس، وتهدئ على أرواح الن
ّـا، ومصــادرة أموالــه المنقولــة وغير المنقولــة، م�ّـا اضطــرّّه إلى الهجــرة،  بالإعــدام غيابي�
فهاجــر إلى إيــران بصعوبــة بالغــة، والتحقــت بــه أُُسرتــه بعــد ذلــك، ولّمّا اســتقرّّ الحال 
ّـة هنــاك، فــحضر  بــه في إيــران ســكن في مدينــة قــمّّ المقدّّســة، فأكمــل دراســته الحوزوي�
)المكاســب( عنــد الســيّّد عبــد الحــسين التبريــزيّّ، ثــمّّ حضر )البحــث الخارج( عنــد 

ّـيّّ الطباطبائــيّّ. ّـد ابــن الســيّّد محمــود الشــاهروديّّ، والســيّّد تقــيّّ القم� الســيّّد محم�

ّـا، فعــدّّوه  ّـا ومعنوي� ب العلــم مادّّي� كانــت لــه نشــاطات عديــدة منهــا: مســاعدة طلّاا
ّـد كلانتر أن يــؤمّّ الطلبــة العراقيّّين  مبّّري�ًـا لهـم، وطلــب منــه الســيّّد عماد ابــن الســيّّد محم�
ّـع الــذي خُُصّّــص لســنكهم، فــكان يــصيلّي الظهــر بهـم، ويُُلقــي عليهــم بعض  في المجم�
ا في نفوســهم، كما كان في بعــض الأحيان  ًرًّ المواعــظ والنصائــح الأخلاقي�ّـة، فــكان مؤث�
يــؤمّّ المصــلّّين في الحســييّّنة النجفي�ّـة في مدينــة قــمّّ المقدّّســة، عنــد عــدم حضــور المرجــع 
الســيّّد محمــود الشــاهروديّّ ، وكان يحمــل هــمّّ العــراق والعراقــيّّين في الغربــة، 

))) إحدى النواحي التابعة لقضاء )عفك( في محافظة الديوانيّّة.
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ــه  ًـا، يجتمــع في ــدة أن يســتأجر مكان� وكان ملجــًأً لكلــثير منهــم، فحــاول مــرّّات عدي
ـّق هــو ومجموعــة مــن أهــالي الديواني�ـّة أن يســتأجروا  أهــالي الديواني�ـّة، إلى أن وُُف�
ــوا  ّـة(، فكان ًـا جعلــوه حســييّّنة: )حســييّّنة ســيّّد الشــهداء  لأهــالي الديواني� مكان�
ّـة في شــهر رمضــان المبــارك، وشــهر محــرّّم  يجتمعــون فيهــا، ويحيــون المناســبات الديي�ن
الحــرام وغيرهــا، وكان يــصيلّي فيهــا الجماعــة، ويجتمــع فيهــا مــع النــاس مــن مختلــف 

مناـطـق الديوانيـّـة.

وكالاته

حصل ، على وكالات من كثيرة من العلماء في حياته وهم:

. ّّ١ - السيّّد محسن الحكيم الطباطبائي

. ّّ٢ - السيّّد أبو القاسم الموسويّّ الخوئي

 . ّ3 - السيّّد علّيّ الحسينيّّ السيستانّي

 . ّّ4 - السيّّد محمّّد الشاهرودي

. ّّ5 - السيّّد روح الله الخميني

. ّّ6 - السيّّد محمود الشاهرودي

. ّ7 - السيّّد محمّّد علّيّ العلويّّ الگرگانّي

. ّّ8 - السيّّد محمّّد الشيرازي

9 - السيّّد صادق الشيرازيّّ.

10 - السيّّد محمّّد تقيّّ الُمُدرّّسّيّ. 
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عبادته

ًـا  ًـا بالمســتحبّّات، دائــم الطهــارة، مواظب� كان ، كــثير الذكــر والــصلاة، ملتزم�
ـًا الفرائــض في أوّّل وقتهــا، مهــتامًّا بــصلاة الليــل في الصحّّــة  على النوافــل، مؤدّّي�
ــؤدّّي  ــل؛ لي ــف اللي ــد منتص ــه بع ــن منام ــوم م ــفر، وكان يق رمض، والحضر والس وال
ـًا  صلاة الليــل بــتمام مســتحبّّاتها وأدعيتهــا، وربّّما يبكــي في أثنــاء الدعــاء، ومداوم�
لزيــارة )أمين الله(، ويســلّّم على الإمــام الحجّّــة بالــسلام المخصــوص بعــد صلاة 

ــمس. ــع الش ــاء إلى أن تطل ــر والدع ــم الذك ــد، ويدي ــاء العه ــرأ دع ــمّّ يق ــح، ث الصب

ومــن برنامجــه اليومــيّّ قــراءة دعــاء الصبــاح، ودعــاء اليــوم، وزيــارة ذلــك اليــوم، 
وفي مــدّّة الــعصر عندمــا يســتيقظ مــن قيلولتــه، يقــوم قبــل المغــرب بســاعتين أو 
ــد  ــوى إالّا عن ــت لتُُط ــا كان ــي م ــجّّادته - الت ــس على س ــوءه، ويجل ــبغ وض ــر، فيس أكث
، ثــمّّ يبــدأ بزيــارة عاشــوراء، فيكــرّّر اللعــن  مجــيء ضيــف أو ضرورة - فيــصيلّي
والــسلام )١٠٠( مــرّّة، ثــمّّ يــصيلّي ركعتــي الزيــارة، ويقــرأ )دعــاء علقمــة(، ثــمّّ يقــرأ 
)زيــارة الجامعــة الكــبيرة(، وأضــاف إلى برنامجــه في الســنين الأخيرة )زيــارة الجامعــة 

ــس(. ــورة ي ــتشير(، و)س ــاء يس ــغيرة(، و)دع الص

ولــه اهــتمام خــاصّّ بزيــارة الإمــام الحــسين  ليلــة الجمعــة، ويبــدأ بزيــارة أبي 
.) ويقــول: )ناخــذه مشــية للحــسين  ّـاس الفضــل العب�

كان قليــل الــلاكم إالّا مــن الخير، كــثير الذكــر والحمــد، ويُُحََلاــظ عليــه ذلــك في 
ا مــن القــرآن  قيامــه وقعــوده ومشــيه وعلى المائــدة، وحت�ّـى عنــد النــوم كان يقــرأ ســوًرً
ّـة ، وعندمــا يســتيقظ يبتــدئ بذكــر  يحفظهــا، ويتشــهّّد الشــهادتين، ويذكــر الأئم�

. الله، والــصلاة على النبــيّّ وآلــه
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ــن  ــه م ــا كان يعاني ــع م ــرك، م ــد والش ــن الحم ــر م ــه، يكث ــن حال ــأل ع ــنما يُُس وحي
، وأكثــر من�ّـا  بعــض الابــتلاءات، وهــو يقــول: ))قطعــا هنــاك مــن هــو أكثــر من�ّـا ابــتًءًلا

ــت: ــهد بالبي ا((، ويستش صًبرً

رتيدها ــت  وأََنـ ـــدََرٍٍ  ك� على  َـت  ــــذاءِِ والأكــــدارِِ)1(طُُــب�ع�ِ ِـن الأَق� ا م� ًوًْ ــف� صََ

وهــذه اللكمــة كانــت لها أثــر في تســلية الرمضى وأصحــاب المصائــب، وكان طي�ّـب 
رّة،  ّـة مؤث� ا، صاحــب طُُرفــة وبشاشــة وحكمــة، ويتمي�ّـز بشــخصيّّة قوي� المـعشر ســمًحً

ا طيّّب�ًـا في نفــس كلّّ مــن عــاشره أو جالســه. يترك أثــًرً

وقــد منعــه ضعــف بصره عــن القيــام بالتدريــس، لكــنّّ هــذا لم يمنعــه مــن إلقــاء 
ــلفنا، وكان  ــلّّين كما أس ــيّّما للمص ّـة لاس ّـة والأخلاقي� ــح الفقهي� ــات والنصائ التوجيه
ــه بعــض أولاده - البالــغ عددهــم)15( - المســائل مــن منهــاج الصــالحين  يقــرأ علي

ــا. ويقــوم بشرحهــا، وهكــذا في كتــب الحديــث أيًضً

ــة،  ــة والمطبوع ــات المخطوط ــن المصنّفّ ــدد م ــم شربّر ع ــد الركي ــيّّد عب ــدى الس ول
ــا: ــر منه نذك

1 - الصيام عبادة ورياضة.
2 - الاعتكاف.

3 - قضايا الشباب بين السلب والإيجاب.
. مة السيّّد محمّّد شربّر 4 - قبس من حياة العلّاا

5 - ما خطّّه القلم من المواعظ والحكم )3( أجزاء )مخطوط(.
6 - شرح عهد الإمام علّيّ لمالك الأشتر )مخطوط(.

))) البيت لأبي الحسن علّيّ بن محمّّد التهاميّّ. ديوانه:308.
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وفاته

ُـويفّي الســيّّد عبــد الركيــم شربّر ، في التاســع عشر مــن شــهر ذي القعــدة الحــرام  ت�
ا يليــق بــه، ودُُفــن  ســنة )١٤٤٢هـــ(، الموافــق )٣٠ - ٦ - ٢٠٢١ م(، ]وشُُــيّّع تشــييًعً
  ّفي مقتبرــه في وادي الــسلام، وأصــدر مكتــب المرجــع الأعلى الســيّّد السيســتانّي
ّـه قــال فيــه: )... فقــد قّّلتينــا بمزيــد الأســى والأســف، نبــأ رحيــل  بيــان تعزيــة بحق�
ــراه(، بعــد عُُمــر  ــد الركيــم شربّر )طــاب ث مــة اللجيــل الــورع التقــيّّ، الســيّّد عب العلّاا

مبــارك قضــاه في رتويــج الشرع الحنيــف، وخدمــة المؤمــنين...([.

التعريف بالنسخة المعتمدة

ــمّّ الاعــتماد عليهــا هــي النســخة المطبوعــة في ســنة )1394هـــ(،  ــي ت النســخة الت
ــا نســخة لا ثــاني  التــي طُُبعــت في مطبعــة النــعمان في النجــف الأشرف، والظاهــر أهنّه
ّـا المخطوطــة منهــا فــغير موجــودة، بحســب مــا  ا، وأم� ــادرة جــّدًّ لها في الأســواق، ون
ــده الســيّّد مصطفــى، لكــن قــد كتــون هــذه الطبعــة مــن الكتــاب هــي  ــه ول ــا ب أفادن
َـل وجــود طبعــة قبــل التــي اعتمدنــا عليهــا، فيهــا تعليقــات الدكتــور  الثانيــة؛ فيُُحتم�
أحمــد أمين، الــذي تــويفّي قبــل طباعــة هــذه النســخة بأربــع ســنوات، وبعدهــا طُُبعــت 
هــذه النســخة مــع تضــمين تعليقــات الدكتــور أحمــد أمين، والاحــتمال الثــاني هــو أنّّ 

َـع إالّا بعــد وفــاة الدكتــور أحمــد أمين وكتابــة ملاحظاتــه معــه. الكتــاب لم يُُطب�

حجــم  ذي  حجــريّّ  بــورق  صفحــة(،   67( مــن  المطبوعــة  النســخة  ـّف  تتأل�
ــمّّ الحصــول عليهــا مــن ولــده  ا، وت متوسّّــط، وتحتــوي كلّّ صفحــة على )14( ســطًرً

الــيّّسد مصطــفى.

نسبة الكتاب للمؤِلِّف ثابتة من دون شكّّ، من الاسم الموجود على الغلاف.
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بيان تعزية مكتب المرجع الأعلى السيّّد السيستانّيّ  بوفاة السيّّد عبد الركيم شربّر
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الصفحة الأُوُلى من الكتاب
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الصفحة الأخيرة من الكتاب
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نِِٰ الرَّ�حَِِيمِِ ِ الرَّ�حَْْمَٰ� � نِِٰ الرَّ�حَِِيمِِبِسِْْمِِ اللَّهِ� ِ الرَّ�حَْْمَٰ� � بِسِْْمِِ اللَّهِ�
ِـت�ُكُبََ عَلََىَ الَّذَِِنََــي  َـم�ا  َـي�اُمُ كََ ِ ُمُــُكُ اصِّل� ِـت�ُكُبََ عََلََيْ َـها الَّذَِِنََــي آمََـُن�وا  يُُّ�

َ
ِـت�ُكُبََ عَلََىَ الَّذَِِنََــي ــي�ا أَ َـم�ا  َـي�اُمُ كََ ِ ُمُــُكُ اصِّل� ِـت�ُكُبََ عََلََيْ َـها الَّذَِِنََــي آمََـُن�وا  يُُّ�
َ
ــي�ا أَ

)1(ََون ـُق�َتَّ ــُكَُلَّمْْ تََ ــُكُمْْ لَعَََ ونََ�نِـم قََبْلِْ ـُق�َتَّ ــُكَُلَّمْْ تََ ــُكُمْْ لَعَََ �نِـم قََبْلِْ
نََِـم  ى لِّ�َـن�لاسِِ وََبََيِّ�َـن�اتٍٍ �� ًدً ـُه رْْآُنُ � ـُق� زِــنُأُِلََ فِيِهِــِ الْ


َـضانََ الَّذَِِي  هَْْـشُرُ رََمََ� نََِـم � ى لِّ�َـن�لاسِِ وََبََيِّ�َـن�اتٍٍ �� ًدً ـُه رْْآُنُ � ـُق� زِــنُأُِلََ فِيِهِــِ الْ

َـضانََ الَّذَِِي  هَْْـشُرُ رََمََ� �

وْْ 
َ
ًـضا أَ نَـم كََانََ مََرِِي� ْـم�ُصُهُُ وََ� هَْْـشرََ فََلْيََْ ُمُــُكُن ال� هَِِـشدََ مِِ نَـم� � رْْ�ــقانِِ فََ ـُهدََىٰٰ وََالُْفُ وْْ الْْ�
َ
ًـضا أَ نَـم كََانََ مََرِِي� ْـم�ُصُهُُ وََ� هَْْـشرََ فََلْيََْ ُمُــُكُن ال� هَِِـشدََ مِِ نَـم� � رْْ�ــقانِِ فََ ـُهدََىٰٰ وََالُْفُ الْْ�

سُْْعُرََ  ُمُــُكُ الْ ُمُــُكُ الْسُْْيُرََ وََلَاَ رُِيُِيُدُ بِ ُ بِ رَََـخ�ُأُ رُِيُيُِدُــ اللَّهُ�

ــي�امٍٍ 

َ
نِْْـمِمِّ أَ ةٌَدَِّـعٌ  َـسفََرٍٍ فََ� سُْْعُرََ عَلََىَٰٰ � ُمُــُكُ الْ ُمُــُكُ الْسُْْيُرََ وََلَاَ رُِيُِيُدُ بِ ُ بِ رَََـخ�ُأُ رُِيُيُِدُــ اللَّهُ�


ــي�امٍٍ 

َ
نِْْـمِمِّ أَ ةٌَدَِّـعٌ  َـسفََرٍٍ فََ� عَلََىَٰٰ �

.)2(ََوُرُُن  ْـشكُ ــُكَُلَّمْْ تََ� ــُمْْ وََلَعَََ َـما هََدََاكُ َ عَلََىَٰٰ � وُرُا اللَّهَ� ـُتكََبِّ� ةََدَِّـعَ وََلِِ� كُْْتُمِِـُل�وا الْْ� وُرُُنََوََلِ  ْـشكُ ــُكَُلَّمْْ تََ� ــُمْْ وََلَعَََ َـما هََدََاكُ َ عَلََىَٰٰ � وُرُا اللَّهَ� ـُتكََبِّ� ةََدَِّـعَ وََلِِ� كُْْتُمِِـُل�وا الْْ� وََلِ

))) البقرة: 183.
))) البقرة: 185. وفي الأصل )182(.
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))صوموا تصحُُّوا(( )1(.

من صام صامت جوارحه )2(

)حديث شريف(

واعلــم أنّّ الصــوم لــه أثــر خــاصّّ في دفــع الشــهوات النفســانيّّة، وقطــع الصفــات 
الحيواني�ـّة، وكسر الوســاوس الشــيطانيّّة، وهــو أعظــم عامــل في تصفيــة النفــس 

ــبّّر. ــرّّب إلى ال ــب، والتق والقل

) الإمام جعفر بن محمّّد الصادق(

))) بحار الأنوار: 93/ 255. باب فضل الصيام، رقم 32.
)))  لم نعثـــر حســـب تتبّّعنـــا للمصـــادر الإمامي�ـّـة المعـــتبرة على نـــصّّ هـــذا الحديـــث، وإنّّما هنـــاك 
ـــاب  ـــوار: 345/94، ب ـــار الأن ـــر: بح ـــوارح. يُُنظ ـــوم الج ـــثّّ على ص ـــى في الح ـــه بالمعن ـــا يقارب م

ـــالة: 52/8. ـــا عشر رس ـــنة، اثن ـــو أوّّل الس ـــان ه ـــهر رمض ـــون ش ـــول في ك ـــق الق تحقي
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نِِٰ اَرَّلحِِيمِِ ِ احَْْرَّلمَٰ� نِِٰ اَرَّلحِِيمِِبِسِْْمِِ اللَّهِ� ِ احَْْرَّلمَٰ� بِسِْْمِِ اللَّهِ�
))الحمــد لله الأوّّل قبــل الإنشــاء والإحيــاء، والآخــر بعــد فنــاء الأشــياء، العليــم 
َـن دعــاه، ولا يقطــع  َـن شــكره، ولا يخيــب م� َـره، ولا يََنقــصُُ م� نَْْ ذََك� الــذي لا ينســى م�

َـن رجــاه(( )1(. رجــاء م�

ــد  ّـه المبعــوث رحمــة للعــالمين، محمّّ ــم، ونبي� والــصلاة والــسلام على رســوله الركي
وآلــه الغــرّّ الميــامين، وأصحابــه المنتجــبين، واللعنــة الدائمــة على أعدائهــم ومكنــير 

فضائلهــم، مــن الآن إلى قيــام يــوم الديــن.

ا المسلمون. وبعد: أهيّه

ـّة بديــن الإسلام، وأمرهــا باتّّباعــه وتطبيــق  إنّّ الله ســبحانه أنعــم على البشري�
 ،)2( ِ الْإِْسِْْلَاَُمُ ِنََــي عِِــن�دََ اللَّهِ� ِ الْإِْسِْْلَاَُمُإَِنَّ الدِّ� ِنََــي عِِــن�دََ اللَّهِ� نظامــه، ونتفيــذ أحكامــه، فقــال عــزّّ مــن قائــل:إَِنَّ الدِّ�

رخة. يـا والآـ سـعادة في الدنـ يـه الـ ِـق لمعتنقـ قـ لـذي حيُح يـن اـ هـو الدـ ا ـ فـالإسلام إًذً ـ

للمصالــح  يتّّخذونــه  الذيــن  أمّّــا  آخــر،  بديــن  تبديلــه  يحاولــون  الذيــن  أمّّــا 
ــات المخالفــة لجوهــره،  ــه للغاي ــن يتقمّّصون ّـا الذي ّـة، أم� ــع الدنيوي� الشــخصيّّة، والمناف
ّـا وهــم لا يؤمنــون، لــن يُُقبــل منهــم في الآخــرة، بــل هــم في  ّـا الذيــن يقولــون آمن� أم�
نَـم يَبََْـت�غِِ غََيْرََْ الإِسِْْلاَمَِِ دًِاًــني فََنَْْـل�  نَـم يَبََْـت�غِِ غََيْرََْ الإِسِْْلاَمَِِ دًِاًــني فََنَْْـل� وََ� الدنيــا مــن الفاشــلين. قــال عــزّّ مــن قائــل: وََ�

.)3( ُُقْْلَََـب� مِِْـن�ه قْْلَََـب� مِِْـن�هُُُيُ ُيُ
ِـن مضمــون هــاتين الآيــتين الركيمــتين نفهــم أنّّ الإسلام الحقيقــيّّ هــو الضامن  فم�

))) الصحيفة السجّّاديّّة: 556.
))) آل عمران: 19. وفي الأصل )17(.
))) آل عمران: 85. وفي الأصل )79(.
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ِنََــي  ِنََــي إَِنَّ الدِّ� والكفيــل الأمين لســعادة المســلم الواقعــيّّ، ولذلــك قــال الله ســبحانه:إَِنَّ الدِّ�
ّـه،  ــقّّ حق� ــي كلّّ ذي ح ــادل، يعط ــام ع ــام الإسلام نظ  )1(، فنظ ِ الْإِْسِْْلَاَُمُ ِ الْإِْسِْْلَاَُمُعِِْـن�دََ اللَّهِ� عِِْـن�دََ اللَّهِ�
وتشريعاتــه تشريعــات ســمحاء، ليــس فيهــا ظلــم ولا إجحــاف قيــد شــعرة، كما نــصّّ 
على ذلــك الدســتور الثابــت، والقانــون الأســاسّيّ )القــرآن الركيــم( قــال الله تعــالى: 
ُمُــُكُ  ُ بِ ُمُــُكُ رُِيُِيُدُــ اللَّهُ� ُ بِ رَََـح�جٍٍ )2(، وقــال: رُِيُِيُدُــ اللَّهُ� ِــينِِ �نِْْـم  ــُكُمْْ فِيِ الدِّ� لَََـع عََلََيْ َـما جََ� رَََـح�جٍٍوََ� ِــينِِ �نِْْـم  ــُكُمْْ فِيِ الدِّ� لَََـع عََلََيْ َـما جََ� وََ�
 ،)4( ا ًدًَـح�

َ
كََ أَ اوََلَاَ يََظُْْمُِـل� رََ�ـُب ًدًَـح�
َ
كََ أَ سُْْعُْـل�رََ )3(، وقــال: وََلَاَ يََظُْْمُِـل� رََ�ـُب ُمُــُكُ ا سُْْعُْـل�رََالْسُْْيُرََ وََلَاَ رُِيُيُِدُــ بِ ُمُــُكُ ا الْسُْْيُرََ وََلَاَ رُِيُيُِدُــ بِ

.)5(ونََ فََِـت�يًلًا ـُم� ظُْْيُلََ ونََ فََِـت�يًلًاوََلَاَ  ـُم� ظُْْيُلََ وقــال: وََلَاَ 

ــمحة  ــة الس ــم بالشريع ــه: ))جئتك ــانيّّة بقول ــول الانس ــة، ورس ــيّّ الرحم وصّرّح نب
الســهلة(( )6(، إلى غير ذلــك مــن الآيــات والأحاديــث، التــي تــدلّّ على أنّّ الديــن 

ــاج. ــف ولا اعوج ــه تعسّّ ــس في ــيّّ لي الإسلام

ّـا الشرائــع التــي يصدرهــا مخلــوق  ّـا المبــادئ التــي لم كتــن مــن وحــي الــسماء، أم� أم�
هـا لا تضمــن لمعتنقيهــا  ًـا، وليــس لــه حــول ولا قــوّّة إالّا بــالله، فإن� لا يملــك لنفســه نفع�
ّـة، وقــد تُُســِبِّب لهـم التعاســة والشــقاء في الدنيــا فــضلًاا عــن الآخــرة،  الســعادة الأبدي�
ّـد بــن عبــد الله ؛  ّـة التــي جــاء بهـا محم� فعلينــا كمســلمين أن نتّّبــع الشريعــة السماوي�

لنحيــا حيــاة طيّّبــة.

))) آل عمران: 19.
))) الحجّّ: 78، وفي الأصل إضافة لفظ الالجلة )الله(، ورقم الآية )77(.

))) البقرة: 185. وفي الأصل )182(.
))) الكهف: 49. وفي الأصل )47(.
))) الإسراء:71، وفي الأصل )73(.

))) الكافي:5/ 494، باب كراهيّّة الرهبانيّّة، رقم331.
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ومــن أهــمّّ الفرائــض التــي فرضهــا الله ســبحانه وتعــالى على المســلم، هــي فريضــة 
ًـا إلى أنّّ الصــوم واجب في أعنــاق الملََّكفين،  الصــوم في شــهر رمضــان المبــارك، ومضاف�
فيــه فوائــد كــثيرة طبّّي�ّـة واجتماعي�ّـة، وكانــت الأُمُــم قبنلــا ملتزمــة بالصــوم في أوقــات 
معيّّنــة مــن كلّّ ســنة، وللأطب�ّـاء المســلمين وغير المســلمين مــن الســابقين والمعاصريــن 
ــا  ا مــا يأمــرون بعــض الرمضى بالصــوم، خصوًصً آراء حــول الصــوم وأهّمّيّّتــه، وكــثًيرً

المصــابين بأمــراض داخي�لّـة، وســنذكر ذلــك إن شــاء الله.

تعريف الصوم

للصوم تعريفان، تعريف لغويّّ، وتعريف شرعيّّ.

ّـا التعريــف اللغــويّّ: فقــد ذكــر ابــن فــارس في كتــاب )مقاييــس اللغــة(: ))إنّّ  أم�
الصــاد والــواو والميــم، أصــل يــدلّّ على إمســاك وركــود في مــكان، ومــن ذلــك صــوم 

الصائــم، وهــو إمســاكه عــن مطعمــة ومشربــة(()1(.

ا، واصطام: أمســك  ًـا وصياًمً وذكــر الفيروزآبــاديّّ في )القامــوس المحيــط(: ))صوم�
عــن الطعــام، والشراب، والنــكاح، والــسير، والصــوم: الصمت وركــود الريح(()2(.

وجــاء في )لســان العــرب( لابــن منظــور: ))الصــوم: الإمســاك عــن الشيء، 
لــه(()3(. والترك 

وفي )أساس البلاغة( للزمخشريّّ: ))صام: صمت، صامت الريح، أي: ركدت(()4(.

))) معجم مقاييس اللغة: 323/3. 
))) القاموس المحيط: حرف الصاد، 958.

))) لسان العرب: 12/ 351.
))) أساس البلاغة: 547.
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ّـا )رمضــان( فقــد ذكــر الخليــل بــن أحمــد الفراهيــديّّ: ))أنّّ رمضــان مأخــوذ  وأم�
ْـض، بتســكين الميــم، وهــو مطــر يــأتي في وقــت الخريــف، يُُطهّّر وجــه الأرض  مــن الم�ر
رّ الأبــدان مــن الأوســاخ والأوزار(( )1(، إلى  ّـه يُُطه� مــن الغبــار، وسُُــمّّي بذلــك؛ لأن�

غير ذلــك مــن التعاريــف.

تعريف الصوم الشرعيّّ

التعريــف الشرعــيّّ للصــوم قريــب مــن اللغــويّّ، وهــو عبــارة عــن الامتنــاع عــن 
المفط�رّات التــي ذكرهــا الفقهــاء في كتبهــم)2(، وذلــك مــن طلــوع الفجر الصــادق وإلى 

الغــروب الشرعــيّّ مــع الي�نّـة، وســنذكر ذلــك مفــصّّلًاا إن شــاء الله.

تاريخ الصوم

ُمُــُكُ  ِـت�ُكُبََ عََلََيْ ُمُــُكُ  ِـت�ُكُبََ عََلََيْ  :ــم ــرآن الركي ــالى في الق ــبحانه وتع ــول الله س ــا ق ــو تدبّّرن ل
ـُق�َتَّونََ)3(، لعرفنــا أنّّ  ــُكَُلَّمْْ تََ ــُكُمْْ لَعَََ ــت�ُكُبََ عَلََىَ الَّذَِِنََــي �نِْْـم قََبْلِْ َـم�ا  ــي�اُمُ كََ ِ ـُق�َتَّواصِّل� ــُكَُلَّمْْ تََ ــُكُمْْ لَعَََ ــت�ُكُبََ عَلََىَ الَّذَِِنََــي �نِْْـم قََبْلِْ َـم�ا  ــي�اُمُ كََ ِ اصِّل�
ــا منــذ القــدم، ومســتعملًاا عنــد أكثــر الملــل والحََّنِّــل، مــن كتابيّّين  الصــوم كان مفروًضً
وغيرهــم، وقــد غيّرر بعــض النصــارى شريعــة الصــوم المفروضــة عليهــم، فقــد كان 
ــا عليهــم صــوم شــهر رمضــان، وكان يتّّفــق ذلــك في الحــرّّ الشــديد، أو البرد  مفروًضً
الشــديد، فحوّّلــوا صومهــم إلى الربيــع، وزادوا في عــدده، فواجهــوا مشــاقّّ ومتاعــب 
ــم خالفــوا أمــر الله، وبدّّلــوا شريعتــه العادلــة، وحكمــوا بــغير  مــن جــرّّاء ذلــك؛ لأهنّه

.)4(ََوُرُــف�ن ـُهُمُ الْكََْا ــئكََ � وُأُلََ�

ُ فََ �زََــنلََ اللَّهُ�

َ
َـم�ا أَ ــُكُمْْ بِ ــل�مْْ يََحْ نَْْـم  وُرُــف�نََوََ� ـُهُمُ الْكََْا ــئكََ � وُأُلََ�


ُ فََ �زََــنلََ اللَّهُ�

َ
َـم�ا أَ ــُكُمْْ بِ ــل�مْْ يََحْ نَْْـم  حكمــه، وََ�

))) العين: 39/7.
))) يُُنظر: الصوم للشيخ الأنصاريّّ: 15 - 16، مسالك الإفهام: 6/2 - 7. 

))) البقرة: 183.
))) المائدة: 44.
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، ويُُســمّّونه )الصــوم الكــبير(، وفي القــرن  وعنــد الطائفــة الكاثوليي�كّـة صــوم مــعنيّن
ــذراء،  ــال الع ــوم انتق ــو ص ا، وه ــًدً ــا جدي ــة فًضًر ــت النكيس ــيلاد أحدث ــس للم الخام

وصــوم جميــع القدّّيســيّّين، وغير ذلــك.

ــم بدّّلــوا الشرع الصحيــح،  وبتشريعهــم هــذا ظلمــوا أنفســهم ومــن اتّّبعهــم؛ لأهنّه
ــئكََ  وُأُلََ�


ُ فََ �زََــنلََ اللَّهُ�

َ
َـم�ا أَ ــُكُمْْ بِ ــل�مْْ يََحْ نَْْـم  ــئكََ وََ� وُأُلََ�


ُ فََ �زََــنلََ اللَّهُ�

َ
َـم�ا أَ ــُكُمْْ بِ ــل�مْْ يََحْ نَْْـم  وحكمــوا بــغير حكــم الله ســبحانه. وََ�

.)1(  ََـُم�ون الِ ـُهُمُ اَظَّل ـُم�ونََ� الِ ـُهُمُ اَظَّل �
ا  ّـه أكثــر صرامــة، وأشــدّّ قيــوًدً ّـا الصــوم عنــد النكيســة للــروم الأرثوذكــس، فإن� أم�
مــن النكيســة الكاثوليي�كـّة، وتصــوم طائفــة الأرمــن والأقبــاط يومــي الأربعــاء 
والجمعــة مــن كلّّ أســبوع، وعشرة أســابيع مــن كلّّ ســنة، وتوجــد طوائــف أُُخــرى 
عندهــا الصــوم هــو الإمســاك عــن الطعــام فقــط، وقــد افترضــت الصابئــة)2(، 
ــها، وعلى  ــا على نفس ًـا خاّصًّ ــم، صوم� ّـة)5( وغيره ّـة)4(، والبوذي� ّـة)3( البرهيمي� والمانوي�

))) المائدة: 45.
ـــا، أوّّلها لـــثمانٍٍ مـــضين مـــن  ))) ذكـــر ابـــن النديـــم أنّّ صيامهـــم الـمـفترض عليهـــم ثلاثـــون يوم�
ـــام  اجـــتماع آذار وتســـعة أُُخـــر، أوّّلها لتســـع بـــقين مـــن اجـــتماع كانـــون الأوّّل وســـبعة أي�
ـــم يمتنعـــون عـــن أكل اللحـــوم  أُُخـــر، أوّّلها لـــثمانٍٍ مـــضين مـــن شـــباط. ويذكـــر آخـــرون أن�
ـــت: 457،  ـــر: الفهرس ـــنة. يُُنظ ـــول الس ـــا على ط ـــة بأيّّامه ًــا متفرّّق ـــدّّة )33( يوم� ـــم م ـــة ل المباح

ــم: 109. ــم وماضيهـ ّـون في حاضرهـ الصابئي�ـ
ـــل( في العـــراق، في القـــرن الثالـــث  ـــة )باب ـــد بمدين ـــذي ول ّــة: تُُنســـب إلى مـــاني ال ـــة المانوي� ))) الديان
ّــام مـــن كلّّ شـــهر. الفهرســـت: 390. بعـــد المــيلاد، ففـــرض على أتباعـــه أن يصومـــوا ســـبعة أي�
))) هـــي إحـــدى طبقـــات المجتمـــع الهنـــدوسّيّ، ويســـمّّون أنفســـهم بالمختاريـــن أو النـــبلاء، أو 

ـّـة. دروس إبراهيـــم الفـــارس طبقـــات المجتمـــع الهنـــدوسّيّ: 17/15. الطبقـــة الآري�
ّــة، لنّكهّـــم يحتفلـــون بأهـــمّّ يـــوم صـــوم، وهـــو  ّــة قواعـــد صـــوم عام� ))) لا توجـــد في الديانـــة البوذي�
ـــال:  ـــه. مق ـــره ووفات ـــوذا ونتوي ـــيلاد ب ـــرى م ـــال بذك ـــه الاحتف ـــمّّ في ـــذي يت ـــاخ(، ال ـــد )فيس عي

ـــع. ـــوّّار بدي ـــرى: ن ـــات الأُخُ ـــد الديان ـــوم عن ـــة الص ثقاف
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ّـا صــوم هــذه الطوائــف مــع فريضــة الصــوم التــي جاء]بهـا[)1( نبــيّّ  كلّّ حــال لــو قارن�
ّـد ؛ لعرفنــا بــجلاء ووضــوح أنّّ صومنــا أســهل  الرحمــة، ورســول الســعادة محم�
ــذّّ بطعمهــا، إالّا  ــدة، ولا نلت بكــثير، وأســمى مــن غيره، ونحــن لا نحــسّّ بهــذه الفائ
ّـه  ــا كما أراد الله ســبحانه، وأمــر بــه نبي� ًـا صحيًحً إذا طبّّقنــا مــا افترض الله علينــا تطبيق�

. ــد ــم محمّّ الركي

ة وجوب الصوم
ّ
أدلّ

ــم  ــوب شيء أو تحري ــصّّ بوج ــه الن ــمع من ــيّّ  لنس ــن في عصر النب ــن نح لم نك
ـّة أربــع، وعــن طريقهــا  شيء، ولنّكنّــا في عصر غيبــة، وفي عصر الغيبــة توجــد أدل�
ـّة المعروفــة بين  نعــرف الحلال والحــرام والواجــب والمســتحبّّ والمكــروه، والأدل�

ــل. ــاع، العق ــنّةّ، الإجم ــاب، الس ــي: الكت ــاء ه الفقه

ـّـة أو بعضهـــا يُُؤخـــذ بـــه، وإالّا فيصيبـــه الإهمـــال،  فما انطبقـــت عليـــه هـــذه الأدل�
ــرآن  ــق القـ ــن طريـ ــه عـ ــع، فوجوبـ ّـة الأربـ ـ ــه بالأدل� ــرض ثبـــت وجوبـ ــوم فـ والصـ
ِــت�ُكُبََ عَلََىَ  َــم�ا  َــي�اُمُ كََ ِ ُمُـــُكُ اصِّل� ِــت�ُكُبََ عََلََيْ َــها الَّذَِِنََـــي آمََـُـن�وا  يُُّ�

َ
ِــت�ُكُبََ عَلََىَ َــي�ا أَ َــم�ا  َــي�اُمُ كََ ِ ُمُـــُكُ اصِّل� ِــت�ُكُبََ عََلََيْ َــها الَّذَِِنََـــي آمََـُـن�وا  يُُّ�
َ
الركيـــم: َــي�ا أَ

ـــة  ـــذه الآي ـــب( في ه ـــة )كُُت ونََ )2(، وصيغ ـُـق�َتَّ ـــُكَُلَّمْْ تََ ـــُكُمْْ لَعَََ ونََالَّذَِِنََـــي �نِــم قََبْلِْ ـُـق�َتَّ ـــُكَُلَّمْْ تََ ـــُكُمْْ لَعَََ الَّذَِِنََـــي �نِــم قََبْلِْ
ـــصّّ  ـــكام ورد الن ـــن الأح ـــثير م ـــب، وك ـــرض واج ـــرض، والف ّــة على الف ـــة دال� الركيم

ـــاء. ـــى الإنش ـــا بمعن ـــار هن ـــب()3(، والإخب ـــظ )كُُت ـــا بلف عليه

))) زيادة يقتضيها السياق.
))) البقرة: 183.

 َـص�اصُُ فِيِ اَلَْقََْتْىــل ُمُــُكُ اَلَْقِِْ ِـت�ُكُبََ عََلََيْ وا  َـها اَلََّذَِِنََــي آمََـُن� يُُّ�
َ
))) منهــا قولــه تعــالى: َـي�ا أَ

ـرُض عليكــم وأُُوجــب. مجمــع البيــان في تفــسير القــرآن:  البقــرة:178، والتــي تعنــي: ف�
.489/1
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ة
ّ
وجوب الصوم بدليل السُُنّ

ــصّّ على  ــة ، نت ــيّّ ، والأئمّّ ــن النب ــثيرة ع ــث ك ــات وأحادي وردت رواي
ــم الإسلام. ــن دعائ ــة م ّـه دعام ــوم، وأن� ــوب الص وج

ّـه قــال: ))بُُنــي الإسلام على خمــس: شــهادة أن لا إلــه  منهــا: مــا روي عــن النبــيّّ أن�
ــهر  ــام ش ــزكاة، وصي ــاء ال ــوة، وإيت ــام الصل ــول الله، وإق ا  رس ــًدً إالّا الله وأنّّ محمّّ

رمضــان، والحــجّّ(()1(.

ــد الله الصــادق ، في حديــث  ّـوب الخــزّّاز عــن أبي عب ــو أي� ومنهــا: مــا رواه أب
.)2()) ــن فرائــض الله ــال: ))إنّّ شــهر رمضــان فريضــة م ق

ّـف  ّـه قــال: ))مــا كل� ــا أن� ومنهــا: مــا رواه هشــام بــن ســالم عــن الصــادق  أيًضً
الله العبــاد فــوق مــا يطيقــون - وذكــر جميــع الفرائــض - ثــمّّ قــال: إنّّما كلّّفهــم صيــام 
شــهر مــن الســنة، وهــم يطيقــون أكثــر مــن ذلــك(()3(، وتوجــد كــثير مــن هــذه 

ــوم)4(. ــوب الص ــدلّّ على وج ــات ت ــث والرواي الأحادي

دليل الإجماع على وجوب الصوم

لقــد أجمــع فقهــاء المســلمين على اخــتلاف مذاهبهــم وآرائهــم، أنّّ الصــوم فريضــة 

))) صحيـــح مســـلم: 364/1. وأصـــل الحديـــث: )بُُنـــي الإسلام على خمـــس: شـــهادة أن الا 
ا عبـــده ورســـوله، وإقـــام الـــصلاة، وإيتـــاء الـــزكاة، وحـــجّّ البيـــت،  ـــًدً إلـــه إالّا الله، وأنّّ محم�

وصـــوم رمضـــان(.
))) تهذيب الأحكام: 160/4.

))) وسائل الشيعة: 178/7.
))) يُُنظر: الكافي: باب الصوم:83/4، وسائل الشيعة: باب وجوب الصوم: 2/7.
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واجبــة في شــهر رمضــان المبــارك، جــاء في كتــاب )الفقــه على المذاهــب الأربعــة( مــا 
ّـة على فريضتــه، ولم يخالــف فيهــا أحــد مــن المســلمين، فهــي  نصّّــه: ))فقــد اتّّفقــت الأم�
ــزكاة  ــصلاة وال ــة ال ــر فريض ــر، كمكن ــا كاف ــالضرورة، ومركنه ــن ب ــة في الدي معلوم
 في كتابــه  اليــزديّّ  مــة الســيّّد كاظــم الطباطبائــيّّ  والحــجّّ(()1(، وقــال العلّاا
ّـات الديــن، ومكنــره  ــه في شــهر رمضــان مــن ضروري� )العــروة الوثقــى(: ))ووجوب
ا يُُعــزََّر بخمســة وعشريــن ســوًطًا فــإن  مترــدّّ يجــب قتلــه، ومــن أفطــر فيــه عــاً�لِمًا عامــًدً

. ًـا(()2(، إلى آخــر مــا قالــه زُّّر ثاني� عــاد ع�

الدليل العقليّّ بوجوب الصوم

ــوم،  ــة للص ّـة الثلاث ــات الأدل� ــن إثب ــرّّ م ــا م ــليم على م ــل الس ــع العق ــد أن يطّّل بع
ّـة، وإجمــاع فقهــاء المســلمين، وبعــد أن  ّـة هــي القــرآن الركيــم، والســنّةّ النبوي� والأدل�
ّـة، لا يبقــى لديــه أيّّ شــكّّ بوجوبــه، وسرعــان مــا  يطّّلــع على منافعــه الديي�نّـة والدنيوي�

ّـة الثلاثــة المتقدّّمــة. يضــمّّ صوتــه إلى الأدل�

يّ العقــل، ويبلــور الأفــكار، ويغســل  ويجــب الصــوم في النفــوس، بــل الصــوم يم�ن
القلــوب، ويطهّّــر الضمائــر، ويصــحّّ الأجســام مــن أغلــب الأمــراض، وبنفــس 
ّـة، والغرائــز الشــهوانيّّة، التــي تجعــل مــصير  الوقــت يخل�ّـص النفــس مــن النــوازع المادّّي�
ا؛ لتحمّّــل المصائــب  الإنســان أســود، والصــوم يجعــل مــن الإنســان صب�لـًا جلــًدً
والمصاعــب، فالصــوم إذن ليــس الإمســاك عــن الطعــام والشراب فقــط، وإنّّما شــأنه 
ــيّّ والمادّّيّّ،  ــا�لَمََين الروح ــق بالع ــاط وثي ــي لها ارتب ّـة، الت ــات الإسلامي� ــأن التشريع ش

))) الفقه على المذاهب الأربعة: 494/1.
))) العروة الوثقى: 3/ 521.
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ــا  ّـة للإنســان؛ لأهنّه ّـة)1( في العبــادات هــي نظــرة الشريعــة الإسلامي� وهــذه الازدواجي�
ّـه كائــن ومغــروز فيــه غرائــز ورغبــات، فــإذا أطلــق الإنســان العنــان لرغباتــه  تؤمــن بأن�
، جرّّتــه إلى أســوأ العواقــب، وأقبح المســالك، وبنفس الوقــت لا يتمكّّن  وغرائــزه دائمًاا
ة تجــرّّ إلى العاقبــة الحميــدة،  ؛ لأنّّ بعــض الغرائــز والرغبــات الخيّرر مــن كبتهــا دائمًاا
فالعبــادات - ومنهــا الصــوم - ، ســتار حديــديّّ حــول المآرب الخبيثــة، وقيــد لنلفــس 
ة،  ّـارة بالســوء مــن جهــة، ومــن جهــة أُُخــرى بــاب مفتــوح أمــام الرغبــات الخيّرر الأم�
والأعمال الصالحــة، التــي لها مســاس بركامــة الإنســان، واتّّصالــه الوثيــق مــع خالقــه 
هـا المســلمون أن لا ننظــر إلى الديــن وتشريعاتــه البن�ّـاءة مــن  ودينــه ومجتمعــه، فعلينــا أي�
زاويــة المســجد والعبــادة فقــط، بــل علينــا أن ننظــر إليــه مــن كلّّ الزوايــا؛ لأنّّ للديــن 
صى ولا تُُعــدّّ، ونحــن في صــدد  وتشريعاتــه - ومنهــا الصــوم - فوائــد وفضائــل لا حتُح
ا مــن فضــل شــهر رمضــان المبــارك، وفضــل  ا يــسًيرً الصــوم وفضلــه، وســنذكر جــزًءً

الصيــام ومنافعــه، وفضــل الصائــم، ومــا أعــدّّ الله لــه مــن الثــواب.

فضل شهر الصوم

ـــن  ـــه ع ـــن آبائ ـــى ع ـــن موس ـــام علّيّ ب ـــن الإم ـــال ع ـــن فضّّ ـــن علّيّ ب ـــن ب ـــن الحس ع
ــاس،  ــا النـ ـ ــال: ))أي� ــول الله  فقـ ــا رسـ ــال: خطبنـ ــب  قـ ــن أبي طالـ علّيّ بـ
ـــد الله  ـــو عن ـــهر ه ـــرة، ش ـــة والمغف ـــة والرحم ـــهر الله بالبرك ـــم ش ـــل إليك ـــد أقب ّــه[)2( ق ]إن�
ـــل  ـــاعاته أفض ـــالي، وس ـــل اللي ـــه أفض ّــام، وليالي ـــل الأي� ـــه أفض ـــهور، وأيّّام ـــل الش أفض
الســـاعات، هـــو شـــهر دُُعيتـــم فيـــه إلى ضيافـــة الله، وجُُعلتـــم فيـــه مـــن أهـــل كرامـــة الله، 

ـــدّّ أن يكـــون بـــلاك الجانـــبين؛ ليخـــرج الإنســـان بنتيجـــة  ّــة أنّّ العمـــل لا ب رُاد مـــن الازدواجي� ))) ي�
ـــا تعنـــي التناقـــض. ّــدة، لا أن� جي�

))) أثبتناها من أصل الخطبة. الأمالي: 154.
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أنفاســـكم فيـــه تســـبيح، ونومكـــم فيـــه عبـــادة، وعمكلـــم فيـــه مقبـــول، ودعاؤكـــم فيـــه 
ـــم  ـــرة، أن يوفّّقك ـــوب طاه ـــة، وقل ّــات صادق ـــم بي�ن ـــألوا[)1( الله ربّّك ـــتجاب، ]فاس مس
لصيامـــه، ولاتوة كتابـــه، فـــإنّّ الشـــقيّّ مـــن حُُـــرم غفـــران الله في هـــذا الشـــهر العظيـــم، 
ـــوا على  ـــه، وتصدّّق ـــة وعطش ـــوم القيام ـــوع ي ـــه ج ـــكم في ـــم وعطش ـــروا بجوعك واذك
رّوا كباركـــم، وارحمـــوا صغاركـــم، وصلـــوا أرحامكـــم،  فقرائكـــم ومســـاكيكنم، ووق�
ــلّّ  ـ ــم، وعامّا لا حيَح ــه أبصاركـ ــر إليـ ــلّّ النظـ ـ ــوا عامّا لا حيَح ــنتكم، وغضّّـ ــوا السـ واحفظـ
ّــن على أيتامكـــم، وتوبـــوا  ـــوا على أيتـــام النـــاس، يُُتحن� الاســـتماع إليـــه أسماعكـــم، وتحنّنّ
ـــا  ـــم، فإن� ـــات صلواكت ـــاء في أوق ـــم بالدع ـــه أيديك ـــوا إلي ـــم، وارفع ـــن ذنوبك إلى الله م
أفضـــل الســـاعات، ينظـــر الله عـــزّّ وجـــلّّ فيهـــا بالرحمـــة إلى عبـــاده، يجيبهـــم إذا ناجََـــوه، 

ـــوه . ـــم إذا دع ـــتجيب ل ـــألوه[)2(، ويس ـــم إذا س ـــادوه ]ويعطيه ـــم إذا ن ويبّّليه

ـــا النـــاس: إنّّ أنفســـكم مرهونـــة بأعمالكـــم، ففكّّوهـــا باســـتغفاركم، وظهوركـــم  أي�
ثقيلـــة مـــن أوزاركـــم، فخفّّفـــوا عنهـــا بطـــول ســـجودكم، واعلمـــوا أنّّ الله تعـــالى 
أقســـم بعزّّتـــه، أن لا يعـــذّّب المصـــلّّين والســـاجدين، وأن لا يوّّرعهـــم بالنـــار يـــوم 

ـــالمين. ـــبّّر الع ـــاس ل ـــوم الن يق

هـا النــاس: مــن فط�رّ مكنــم صــائمًاا مؤمن�ًـا في هــذا الشــهر، كان لــه بذلــك عنــد الله  أي�
عتــق رقبــة، ومغفــرة لما مضى مــن ذنوبــه.

فقيــل: يــا رســول الله، وليــس كلّّنــا نقــدر على ذلــك، فقــال : اتّّقــوا الله ولــو 
بشــقّّ ترمة، اتّّقــوا الله ولــو بشربــة مــن مــاء.

َـن حسّّــن مكنــم في هــذا الشــهر خُُلقــه كان لــه جــواز على الصراط  هـا النــاس: م� أي�

))) أثبتناها من أصل الخطبة. الأمالي: 154.

))) أثبتناها من أصل الخطبة. الأمالي: 154.
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ّـف الله عليــه  ّـف فيــه مكنــم عامّا مكلــت يمينــه خف� َـن خف� يــوم تــزلّّ فيــه الأقــدام، وم�
َـن أكــرم فيــه يتــيمًاا  َـن كــفّّ فيــه شّرّه كــفّّ الله غضبــه عنــه يــوم يلقــاه، وم� حســابه، وم�
َـن قطــع فيــه  َـن وصــل فيــه رحمــه وصلــه الله يــوم يلقــاه، وم� أكرمــه الله يــوم يلقــاه، وم�
َـن تطــوّّع فيــه بــصلاة كتــب الله لــه بــراءة  رحمــه قطــع الله عنــه رحمتــه يــوم يلقــاه، وم�
ــا فــيما ســواه  َـن أدّّى ســبعين فًضًر ــا كان لــه ثــواب م� َـن أدّّى فيــه فًضًر مــن النــار، وم�
ّـل الله ميزانــه يــوم تخــفّّ الموازيــن، ومــن  َـن أكثــر فيــه الــصلاة علَيَّ ثق� مــن الشــهور، وم�

تلى فيــه آيــة مــن القــرآن كان لــه مثــل أجــر مــن ختــم القــرآن في غيره مــن الشــهور.

هـا النــاس: إنّّ أبــواب انلجــان في هــذا ]الشــهر[)1( مفتّّحــة، فاســألوا ربكــم أن لا  أي�
ــيرنان مغلّّقــة، فاســألوا )2( ربكــم أن لا يفتحهــا عليكــم،  يغلقهــا عكنــم، وأبــواب ال

والشــياطين مغلولــة فاســألوا )3( ربّّكــم أن لا يســلّّطها عليكــم(()4(.

ــد الله  ــن عب ــر ب ــال رســول الله  لجاب ــال: ))ق ّـه ق وعــن أبي جعفــر  أن�
ا مــن ليلــه،  الأنصــاريّّ: يــا جابــر هــذا شــهر رمضــان، مــن صــام نهـاره، وقــام ورًدً
ــه كخروجــه  ــه عــن الحــرام وفرجــه، وكــفّّ لســانه، خــرج مــن ذنوب وعــفّّ بطن
مــن الشــهر، فقــال جابــر: يــا رســول الله : مــا أحســن هــذا الحديــث، فقــال 

رســول : ومــا أشــدّّ هــذه الشروط(()5(.

))) أثبتناها من أصل الخطبة. الأمالي: 154.
))) في أصل الخطبة )فسلوا( .
))) في أصل الخطبة )فسلوا( .

رّ عامّا  ـــا أن نف�ك ـــا، وعلين ـــة خير لحيانت ـــا فاتح ـــي )ص(، ونجعله ـــة النب ـــتبر بخطب ـــا أن نع ))) )علين
ـــا، ونعاهـــد الله على عـــدم  ـــا وندمن ّــة، وأن نعلـــن توبتن ـــا الشـــخصيّّة والاجتماعي� مضى مـــن ذنوبن

ـــالي: 154. ـــودة( )م(. الأم الع
))) الكافي: باب أدب الصائم: 4/ 87، الأمالي:153.
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ّـه قــال: ))كان علّيّ بــن الحــسين  إذا دخــل شــهر  وروي عــن الصــادق  أن�
َـة يكتــب عنــده:  َـة، وكان إذا أذنــب العبــد، أو الأَم� ا لــه ولا أََم� رمضــان لا يضرب عبــًدً
ــة مــن  ّـى إذا كان آخــر ليل ــه حت� ــوم كــذا كــذا، ولا يعاقب ــة ي ــت فلان ــب فلان أذنب أذن
شــهر رمضــان دعاهــم جميعهــم حولــه، ثــمّّ أظهــر الكتــاب ثــمّّ قــال: يــافلان فعلــت 
ــأتي  ّـى ي ــن رســول الله، حت� ــا ب ــك، أتذكــر ذلــك؟ فيقــول: بلى ي كــذا وكــذا، ولم أؤدّّب
ــمّّ يقــوم وســطهم ويقــول لهـم: ارفعــوا أصواكتــم  ًـا، ث على آخرهــم ويقرّّرهــم جميع�
ّـك قــد أحصى عليــك كلّّما عملــت كما أحصيــت  ــا علّيّ بــن الحــسين إنّّ رب� ــوا: ي وقول
علينــا كلّّما عمنلــا، ولديــه كتــاب ينطــق عليــك بالحــقّّ، ولا يغــادر صــغيرة ولا كــبيرة 
ــا  ــا كلّّما عمنل ا، كما وجدن ــاًضرً ــه ح ــت لدي ــد كلّّما عمل ــا، وتج ــا إالّا أحصاه ّـا أتيناه م�
ا، فاذكــر يــا علّيّ بــن الحــسين ذلّّ مقامــك بين يــدي ربّّك الحَكَــم العدل،  لديــك حــاًضرً
ّـة مــن خــردل ويــأتي بهـا يــوم القيامــة، وكفــى بــالله حســيًبًا  الــذي لا يظلــم مثقــال حب�
وا  ـُف� وا وََلْيََْعْْ ـُف� ّـه يقــول: وََلْيََْعْْ ــك المليــك ويصفــح، فإن� ا، فاعــفُُ واصفــح يعــفُُ عن وشــهيًدً
ـف�رٌٌو َرَّحِِيمٌٌ)1(، وهــو ينادي  ُ غََ ــُكُمْْ وََاللَّهُ� ُ لَ ن يََغْْرََِـف� اللَّهُ�

َ
حُِِوــب�نََ أَ لَاَ تُ

َ
ـُح�وا أَ ـف�رٌٌو َرَّحِِيمٌٌوََلْيََْصْْفََ ُ غََ ــُكُمْْ وََاللَّهُ� ُ لَ ن يََغْْرََِـف� اللَّهُ�

َ
حُِِوــب�نََ أَ لَاَ تُ

َ
ـُح�وا أَ وََلْيََْصْْفََ

بذلــك على نفســه ويقّّلنهــم، وهــم ينــادون معــه، وهــو واقــف بينهــم يبكــي وينــوح 
ّـن ظلمنــا، وقــد ظلمنــا أنفســنا، فنحــن قــد  ّـك أمنترــا أن نعفــوا عم� ويقــول: ربّّنــا إن�
ّـن ظلمنــا كما أمــرت، فاعــفُُ عن�ّـا فإن�ّـك أولى بذلــك من�ّـا ومــن المأموريــن،  عفونــا عم�
وأمنترــا أن لا نــدّّر ســائلًاا عــن أبوابنــا، أتينــاك ســؤّّالًاا و مســاكين، وقــد أنخنــا بفنائــك 
وبابــك، نطلــب نائلــك و معروفــك وعطــاءك، فامن�ُـن بذلــك علينــا، ولا تخيّّبنــا فإن�ّـك 

ّـا، ومــن المأموريــن. أولى بذلــك من�

ــي  ــروف، فاخلطن ــدتََ بالمع ــؤّّالك، وجُُ ــن س ــت م ــي إذ كن ــت فأكرمن ــي كرم إله

))) النور: 22.
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بأهــل كرامتــك يــا كريــم. ثــمّّ يقبــل عليهــم ويقــول: قــد عفــوت عكنــم، فهــل عفوتــم 
ــم ظــالم مملــوك لملــك  ــإينّي مليــك ســوء لئي ــه؟ ف يّ مــا كان إليكــم مــن ســوء مََكلت عن�
ــا  ــيّّدنا، وم ــا س ــك ي ــا عن ــد عفون ــون: ق ــل. فيقول ــن متفضّّ ــادل محس ــواد ع ــم ج كري
ّـا،  ــن الحــسين ، كما عفــا عن� أســأت: فيقــول لهـم : اللهــمََّ اعــفُُ عــن علّيّ ب
وأعتقــه مــن النــار كما أعتــق رقابنــا مــن الــقّّر، فيقولــون ذلــك، فيقــول : اللهــمََّ 
آمين ربّّ العــالمين، اذهبــوا فقــد عفــوت عكنــم وأعتقــت رقابكــم رجــاًءً للعفــو عن�يّ، 
وعتــق رقبتــي، فيعتقهــم فــإذا كان يــوم الفطــر أجازهــم بجوائــز تعونهـم وتغنيهــم عامّا 

في أيــدي النــاس(()1(.
ــا  يــي القلــوب، بأهنّه أقــول: يــا لــه مــن درس بليــغ، ويــا لها مــن موعظــة حســنة حتُح

ــن، وفيهــا كلّّ مســمّّيات الركامــة والســؤدد. منطلــق للســعادة في الداري

فضل الصائم

ــادة، وإن كان على فراشــه مــا لم  ّـه قــال: ))الصائــم في عب ــيّّ  أن� روي عــن النب
  ّـه قــال: ))ســمعت رســول الله (()2(، وعــن أمير المؤمــنين  أن� يغتــب مســمًالا
ـّا على الله أن يطعمــه مــن  يقــول: مــن منعــه الصيــام مــن طعــام يشــتهيه، كان حق�
ــم  ّـه قــال: ))للصائ ّـة، ويســقيه مــن شرابهــا(()3(، وعــن الصــادق  أن� طعــام ان�لج
 : ّـه(()4(، وعــن أبي عبــد الله فرحتــان، فرحــة عنــد الإفطــار، وفرحــة عنــد لقــاء رب�

ــه  ــف بفضلـ ــرار المخالـ ــه، وإقـ ــه وعلمـ ــكارم أخلاقـ ــاب مـ ــوار: 46/ 103، بـ ــار الأنـ ))) بحـ
وحســـن خلقـــه.

))) الوافي: 11/ 28. )م(.
))) بحـــار الأنـــوار:322/63، بـــاب التواضـــع في الطعـــام واســـتحباب تـــرك التنـــوّّق في 

الأطعمـــة.
))) الوافي: 25/11. )م(.



تحقيق: الباحث باقر جميل الماجد

د الثاني/ العدد الرابع/ جمادى الآخرة 1446هـ ، كانون الأوّّل 2024م
ّ
405السنة الثانية/ المجلّ

ــتجاب(()1(،  ــاؤه مس ّـل، ودع ــه متقب� ــبيح، وعمل ــه تس ــادة، ونفََس ــم عب ــوم الصائ ))ن
ــا: ))إنّّ الله  وكّّل ملائكتــه بالدعــاء للصائــمين، ومــا أمــر الله  وعنــه  أيًضً
ًـا  تعــالى ملائكتــه بالدعــاء لأحــد إالّا اســتجاب فيــه(()2(، وعنــه : ))مــن صــام يوم�
ونــه)3(، حت�ّـى  في الحــرّّ فأصابــه ظمــأ وكّّل الله بــه ألــف ملــك يمســحون وجهــه ويبرشّر
إذا أفطــر قــال الله : ))مــا أطيــب ريحــك وروحــك، يــا ملائكتــي اشــهدوا أينّي قــد 
غفــرت لـــه(()4(، وهنــاك أحاديــث وروايــات كــثيرة في فضــل الصــوم والصائــم)5(، 

ًـا وجعنلــا مــن مصاديقهــا. وفّّقنــا الله جميع�

الطبّّ يدعو للصوم

ــة  ــة بالصحّّ ــة متين ــاه ذا علاق ّـة على الصــوم، لرأين ــا أن نلقــي نظــرة واقعي� ــو أردن ل
ّـة وبالطــبّّ، إن لم نقــل هــو الطــبّّ، بــل هــو العلاج الشــافي لكثير مــن الأمراض،  العام�
ا مــن الأمــراض بالصــوم، وللأطب�ـّاء  ولذلــك كان الطــبّّ ولا يــزال يعالــج كــثًيرً
القدامــى والجــدد مســلمين وغير مســلمين آراء حــول الصــوم، وجُُــلّّ أقوالهـم جــاءت 

على ضــوء الحكمــة المأثــورة: )المعــدة بيــت الــداء، والحميــة رأس الــدواء()6(.

))) الوافي: 29/11. )م(.
))) الكافي: 4/ 64. باب ما جاء في فضل الصوم والصائم، رقم 11.

)))يُُنظر: المصدر نفسه: 64/4، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم، رقم 8.
))) بحار الأنوار: 56/ 190. )م(، حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم، رقم 45.

))) يُُنظـــر: الـــكافي: كتـــاب الصيـــام/ بـــاب مـــا جـــاء في فضـــل الصـــوم والصائـــم: 62/4، ثـــواب 
الأعمال: بـــاب فضـــل شـــهر رمضـــان: 63.

))) حديــث مــرويّّ عــن النبــيّّ الأكــرم ، ونصّّــه: )الحميــة رأس الــدواء، والمعــدة بيــت الــداء، 
ــع )دور  ــم الراب ّـة، القس ــث الطبّّي� ــوعة الأحادي ــر: موس ــاد(. يُُنظ ــا اعت ــم م ــوّّدوا كلّّ جس وع
الأكل والشرب في الصحّّــة والرمض(،406/2، ويوجــد بلفــظ آخــر: )المعــدة بيــت كلّّ داء، 
والحميــة رأس كلّّ دواء، وأعــط كلّّ نفــس مــا عوّّدتهــا(. مســتدرك ســفينة البحــار: 2/ 442.
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نُُقــل أنّّ الطبيــب اليونــانّيّ فيثاغــورس كان يــوصي لاتمذتــه عنــد الرمض بالصــوم، 
وقــال  بالصــوم)2(،  مرضــاه  يعالــج  كان  )أبقــراط()1(  الحاذق  الطبيــب  وكذلــك 
الفيلســوف أبــو علّيّ بــن ســينا صاحــب كتــاب )القانــون في الطــبّّ(: ))وصفــة صــوم 

كتفــي لدّّمة ثلاثــة أســابيع أو أكثــر مــن الــدواء(()3(.

ــرة  ــن النظ ّـة م ــر أهّمّي� ــا أكث ــن، فإهنّه ــرن العشري ــوم في الق ــبّّ للص ــرة الط ّـا نظ أم�
القديمــة؛ وذلــك لكثــرة التجــارب، ووفــرة الوســائل، ممّـّـا أدّّى إلى كشــف أسرار 
ــوال  ّـة بصــورة أوضــح، وهــذه بعــض أق ــع الشريعــة الإسلامي� ــر، ومناف الصــوم أكث

الأطب�ـّاء المعاصريــن مــن المســلمين وغير مســلمين.

قــال الدكتــور الأمريكــيّّ )كارلــو(: على كلّّ إنســان مريــض أن يمتنــع عــن الطعــام 
ا؛ لأنّّ ارلجاثيــم مــا دامــت تجــد الطعــام أمامهــا  مــرّّة كلّّ عــام، ســواء كان غي�نّـا أو فــقًيرً
هـا نتمــو وتتكاثــر، ولنّكهّــا بالصــوم تضعــف وتذبــل،  ا في جســم الإنســان، فإن� متوافــًرً
ــم  ــن أحك ــتبر م ــول: والإسلام يع ــن الإسلام فيق ــو( ع ــدث الدكتور)كارل ــمّّ يتح ث
ا الــذي جــاء بهـذا الديــن  ًدًّ الأديــان، حيــث فــرض الصيــام ففــرض الصحّّــة، وأنّّ محم�
ّـق في عملــه وإرادتــه، حيــث كان يأمــر بالوقايــة قبــل الرمض)4(. كان خير طبيــب، وُُف�

ـــرن  ّــة، في الق ـــر اليوناني� ـــن الجزائ ـــغيرة م ـــرة ص ـــي جزي ـــوص(، وه ـــرة )ق ـــراط في جزي ـــد أبق ))) ول
ه العـــرب )أبـــو  الخامـــس ق.م )حـــوالي ٤٦٠(، وهـــو مـــن أعظـــم أطب�ـّـاء العـــالم، وقـــد سامّا
ـــا منهـــا  ـــه مؤلّّفـــات كـــثيرة، والتـــي وصـــل إلين الطـــبّّ(، ورفعـــوا نســـبه إلى أسرة أســـقلبيوس، ل

ـــاقير: 61. ـــة والعق ـــخ الصيدل ـــر: تاري ـــط. يُُنظ ًــا فق ـــون كتاب� ثلاث
))) يُُنظر: روائع الإعجاز في الوضوء والصلاة والصوم: 121.

ـــض  ـــض بع ـــة المري ـــتعمل في معالج ـــوم يُُس ـــاب أنّّ الص ـــود في الكت ـــبّّ: والموج ـــون في الط ))) القان
ـــات:79/3. الحمّّي

))) يُُنظر: مقال: )الصوم في عيون الأطبّّاء(: خالد سعد الجّّنار.
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وقــال الدكتــور )فــادون( - أحــد عــلماء الطــبّّ في أمريــكا - ، في كتابــه الــذي ألّّفــه 
ــا؛ لأنّّ ســموم  عــن الصــوم: ))إنّّ كلّّ إنســان يحتــاج إلى الصــوم، وإن لم يكــن مريًضً
الأغذيــة والأدويــة تجتمــع في الجســم، فتجعلــه كالمريــض وتشــتمله، ويقــلّّ نشــاطه، فــإذا 
صــام خــفّّ وزنــه، وتحلّّلــت هــذه الســموم من جســمه، بعــد أن كانــت مجتمعــه، فتذهب 
ّـا، ويســتطيع أن يــستردّّ وزن جســمه في مــدّّة لا تزيــد على  ّـى يصفــو صفــاًءً تام� عنــه حت�

ًـا بعــد الإفطــار، ويحــسّّ بنشــاط وقــوّّة لا عهــد لــه بهما مــن قبــل(()1(. عشريــن يوم�

ّـه يقــول: ))إنّّ خمــس وتســعين بالمائــة مــن الأمــراض  ّـا أحــد الاطب�ّـاء الــروس فإن� أم�
الســارية قد تشــفى بواســطة الإمســاك عــن الطعــام والصــوم(()2(.

هذا غيض من فيض التصريحات التي صّرّح بها الغربيّّون حول الصوم ومنافعه الكثيرة، 
وقد ذكر أحد علماء الطبّّ نظيّّرته عن فلسفة الصوم فقال: إنّّ فلسفة الصوم للإنسان هي 
أنّّ الحياة عبارة عن عميّّلة بناء ورتكيب الأنسجة، تقابلها عميّّلة هدم واستهلاك للبعض 
ا  الآخر، وبوجود بعض الحجيرات الميّّتة والحجيرات العاجزة عن القيام بوظيفتها، فإهنّه
تُُستهلك وتُُطرح من الجسم أثناء فترة الصيام، وتتحوّّل إلى موادّّ وفضلات تُُطرح خارج 
النفايات  هذه  من  الجسم  يتخلّّص  وعندما  للإنسان،  ا  ضرًرً يصبح  بقاءها  لأنّّ  الجسم؛ 
فّّحتُحز الأنسجة الأُخُرى بإعادة بناء ما قد استُُهلك وطُُرح من الجسم أثناء عميّّلة التفّّنس 
قيامه  أثناء  الإنسان  يستهكلها  حراريّّة،  كطاقة  تُُستهلك  وبعضها  والتبوّّل،  والتغوّّط 
بفعّّاليّّاته الاعتياديّّة، هذا بالإضافة إلى كون الصيام رياضة لنلفس على الخير والصلاح 
العامّّ؛ لما يحتويه من معانٍٍ عديدة وواسعة، ففي هذا المجال ننظر إلى الناحية النفسيّّة، وهي 

ــوم  ــه الصـ ّـان في فقـ ـ ــداء الي�ر ــوم: 142، نـ ــصلاة والصـ ــوء والـ ــاز في الوضـ ــع الإعجـ ))) روائـ
وفضـــل رمضـــان:256/2.

))) لم أهتدِِ لمصدره.
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شيء مهمّّ جدًًّا، والصيام يقدّّم لها أسمى الكمال والتهذيب)1(.

رأي الاطبّّاء المسلمين عن الصوم

ّـق بالصــوم  مــة المفضــال الســيّّد عبــد الركيــم القزوينــيّّ)2( ســؤالًاا يتعل� وجّّــه العلّاا
البولي�ـّة  الدكتــور أحمــد الخلــيلّيّ)3(، الأخصّّائــيّّ في المجــاري  الطبيــب الحاذق  إلى 

ــيلّيّ: ــد الخل ــور أحم ــواب الدكت ــكان ج ــيّّلة، ف والتناس

ّـة جديــدة  ولعــلّّ في كــثير مــن الأحــكام حكمــة يضيــف لها الزمــن مــن علومــه أدل�
على صحّّتهــا، ولا أدلّّ على ذلــك مــن حكمــة الصــوم الــذي بــرز كواحــد مــن شــعائر 
ــه، وجعــل منــه  ــه بــأجلى صــوره ومعاني ــان، إلى أن جــاء الديــن الإسلامــيّّ فثبّّت الأدي
ــا، فــإلى جانــب تقويــم ورتويــض النفــس  ، ولم يــأتِِ ذلــك اعتباًطً ا كاملًاا منتــظمًاا شــهًرً
ـّة على الــصبر والصعــاب، أتــاح لمختلــف أجهــزة الجســم راحــة  والإرادة البشري�
ا، فالمعــدة كما في  ّـة لــلّّك عضــو لا ينفــكّّ عــن العمــل لــيلًاا ونهــاًرً ّـة، هــي ضروري� تام�

))) لم أهتدِِ لمصدره.
وُُلد في العشرين من صفر  القزوينيّّ،  السيّّد محمّّد رضا الحسينيّّ  ابن  الركيم  السيّّد عبد  ))) هو 
سنة )1360هـ(، دخل في ميدان العِِلم على يد والده، وتدرّّج حتّّى تتلمذ على يد عدّّة أساتذة، 
ثمّّ دخل كلّّيّّة الفقه سنة )1959م(، فتخرّّج فيها حاصلًاا على شهادة البلكوريوس، ثمّّ حضر 
دروس الحوزة العلميّّة على يد عدد من علمائها منهم: الشيخ محمّّد رضا المظفّّر، والسيّّد 
محمّّد تقيّّ الحكيم ، والشيخ محمّّد تقيّّ الأيروانّيّ ، والشيخ عبد المهديّّ مطر، وأستاذ 
الفقهاء السيّّد أبو القاسم الخوئيّّ ، له مجموعة قيّّمة من المصنّفّات، منها )سلسلة المفاهيم( 
صدر منها أربعة أعداد، وكتاب )الوثائق الرسميّّة لثورة الإمام الحسين (، وغيرها. يُُنظر: 
تاريخ القزوينيّّ: 150/15، المنتخب من أعلام الفرك والأدب: 264. وتُُويفّي في )11 محرّّم 

الحرام سنة 1446هـ( في مدينة قمّّ المقدّّسة.
))) لم أعثر على رتجمته.
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ــة رأس الــدواء()1(، ولا أفضــل مــن الصــوم لها مــن  الحديــث: )بيــت الــداء، والحمي
ــدد  ــن غ ــة م ــه المختلف ــم، وأجزائ ــو الهض ــل بعض ــا يتّّص ــة م ــك راح ــع ذل ــة، ويتب حمي
ــق  ــو الطري ــم، وه ــزة الجس ــا، وكلّّ أجه ــاس وغيره ــد والبركني ــارات، كالكب وعص
الوحيــد لتخليــص المترهّّــلين مــن الشــحوم المتجمّّعــة، أو تخليصهــم مــن مختلــف 
الأمــراض المتعلّّقــة بهــذه الظاهــرة، مــن شــيخوخة المفاصــل والعظــام، إلى الضغــط 

ــدم، وتقليــص احــتمال إصابتهــم بالســكّّر، وغير ذلــك. العــالي في ال

ــولّيّ، ففــي ماعــدا بعــض الأمــراض التــي يُُنصــح فيهــا  ّـا مــا يخــصّّ الجهــاز الب أم�
ّـة وبكثــرة، يكــون الصــوم عــاملًاا مــهامًّا في نتظيــم  اســتعمال الماء والســوائل بصــورة عام�
ــف  ــن مختل ــم م ــص الجس ــة؛ لتخلي ــكافي لرلاح ــت ال ــح لهما الوق ــكلى، ويتي ــل ال عم

الســموم، وفــضلات المـوادّّ الزائــدة عــن حاجــة الجســم.

ّـق بالصــوم إلى الطبيــبين الحاذقين: الدكتــور الســيّّد  ّـف ســؤالًاا يتعل� كما وجّّــه المؤل�
)2(، والدكتــور طــارق جــواد )3(، وهــذا نــصّّ الجــواب: علاء شربّر

مسب الله ارلحمن احرليممسب الله ارلحمن احرليم

ــل  ــن يجه ّـا م ا من� ــثًيرً ــنّّ ك ّـة، ولك ــوم الديي�ن ــد الص ــرف فوائ ــن لا يع ّـا م ــس من� لي
ــن  ــثير م ــبّّب الك ــه، يس ــام في نتاول ــدم الانتظ ــام وع ــرة الطع ّـة، فكث ــه الصحّّي� منافع
ّـة، وللمعــدة بصــورة خاصّّــة، فالمعدة  الإربــاك والجهــد للجهــاز الهضمــيّّ بصــورة عام�

ُــشير الشـــيخ الدكتـــور عبـــد  ))) يُُنظـــر: بحـــار الأنـــوار:123/62، بـــاب في الإسراف، رقـــم54، ي�
الهادي الفـــضلّيّ : أنّّ هـــذا ليـــس بحديـــث، إنّّما حكمـــة مـــن حكـــم الحارث بـــن كلـــدة 

ـــث(: 195. ـــول الحدي ـــر: )أص ـــيّّ ، يُُنظ ـــبها الـــراوي الواضـــع إلى النب ـــيّّ، ونس الثقف
))) لم أعثر على رتجمته.
))) لم أعثر على رتجمته.
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كأيّّ عضــو آخــر تحتــاج إلى فترة مــن الراحــة بين حين وآخــر، وخير مــا نقدّّمــه لراحتها 
هــو الصــوم في شــهر رمضــان الركيــم، فــخلال هــذه الــفترة نعطــي الوقــت الــكافي 
ّـى تقــوم بواجبهــا على الوجــه الأكمــل، ولكــن بنفــس  للمعــدة؛ لتنظيــم عملهــا؛ حت�
ــة  ــل على الغاي ّـى نحص ــار؛ حت� ــتصّرّف خلال فترة الإفط ــد ال ــب أن نجي ــت يج الوق
ّـة الكاملــة مــن الصيــام، فإربــاك المعــدة بأنــواع شــتّّى مــن الطعــام في أوقــات  الصحّّي�

ّـة. ــام الصحّّي� ــدة الصي الفطــور، يُُذهــب بفائ

ــاول الإفطــار بشــكل تدريجــيّّ ومعقــول، وهنــاك عــدد مــن  فيجــب أن يكــون نت
ّـص  ا أو غير مبــاشر في التخل� الأمــراض التــي يمكــن للصــوم أن يكــون ســبًبًا مبــاًشرً
ًـا في ضغــط الــدم  ــا تســبّّب ارتفاع� منهــا، وأهّمّهــا الســمن )أي: ارتفــاع الــوزن(؛ لأهنّه
ا في القلــب، وروماتــزم المفاصــل المزمــن، وكتــون عــاملًاا  في أكثــر الأحــايين، وعجــًزً

ّـة وداء الســكّّر، وفي تمزيــق العمــر. أساســّيًّا في حــدوث اللجطــة القلبي�

ّـة  وللوقايــة مــن هــذه الأمــراض يُُنصــح بالمحافظــة على تــوازن أســاسّيّ، بين كمّّي�
ــة  ــذه الحال ــخص في ه ــه الش ــا يعمل ــه، وخير م ــم من ــة الجس ــاول وحاج ــام الُمُتن الطع
هــو الصيــام، إالّا أن يكــون مضًرًّا في بعــض الحالات، فهــو ]مضّرّ[)1( بالنســبة إلى 
المصــابين بــداء الســكّّر والــكلى المزمنــة، والمصــابين بتقرّّحــات المعدة والاثنــي عشريّّ، 
والمصــابين بارتفــاع ضغــط الــدم، حيــث يحتاجــون إلى نتــاول الأدويــة لرّّمات عديــدة 
خلال اليــوم، والمصــابين بأمــراض حــادّّة تُُســبّّب الحُُمّّــى كالتيفوئيــد، والملاريــا 

ــا. ــاء الحادّّ، وغيره ــاب الأمع والته

ّـا الإصابــات البســيطة كالــزكام والتهــاب اللــوزتين، والتهــاب المفاصــل المزمــن  أم�

))) في الأصل )مرض(، وهو لا يستقيم مع السياق.
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ا للعــدول عــن الصيــام، إالّا إذا رافقتهــا  والتهــاب القصبــات، لا تشــكّّل ســبًبًا مبــاًشرً
ا على صحّّــة الفــرد. مضاعفــات أُُخــرى، بحيــث تجعــل مــن الصــوم جهــًدً

ّـف إلى الطبيــب النطــاسّيّ)1( الدكتــور غيــاث توفيــق  وهــذا ســؤال آخــر وجّّهــه المؤل�
زيــن العابديــن)2( الحائــز على شــهادة البكالوريــوس بالطــبّّ وارلجاحــة مــن بغــداد، 
ّـة جامعــة  ّـاء والجــرّّاحين المي�كل ّـة الأطب� ــيّّ بطــبّّ وجراحــة العيــون مــن كلّّي� وأخصّّائ

ًـا وهــذا نــصّّ الجــواب: ّـة حالي� لنــدن، وعيادتــه في الديواني�

مسب الله ارلحمن احرليممسب الله ارلحمن احرليم

الحمــد لله ربّّ العــالمين، والــصلاة والــسلام على ســيّّدنا محمّّــد وآلــه وصحبــه 
المنتجــبين، وبعــد:

فقــد ثبــت علمي�ـّا وحســبما اكتشــفت التجــارب الطبّّي�ـّة الحديثــة، أنّّ الصيــام 
ــروح  ــالم ال ّـة، في ع ــيّّات البشري� ــب على النفس ــحريّّ عجي ــأثير س ــه ت ــيّّ)3( ل الإسلام
ّـل  الخفــيّّ المســتتر، حيــث شُُــوهد أنّّ هــذا النــوع مــن الصيــام يعمــل على زيــادة تحم�
ــدِِث عنــد الأشــخاص تــأثيرات  الأعصــاب للصدمــات النفســيّّة، ويرفــع المّّه، وحيُح
عاليــة في تقويــة الجــرأة، ولتطيــف الجملــة العصبي�ّـة، ونتظيــم الإفــرازات الهورموني�ّـة، 
ــة،  ــدوء والبهج ــالانشراح واله ــعور ب ــؤدّّي إلى الش ــا ي ــيّّة، ممّّ ــاعر النفس ــة المش وتهدئ
وعنــد تحمّّــل أمثــال هــذه المواقــف المرهبــة، يكــون عــاملًاا على صفــاء الذهــن، 

ـــسُُ:  هِِ، والط�ّنُّ ِ ـــّبِّ وََغََ�يْرِ ـــاذِِقٌٌ بِاِلط� ـــور حََ ٌ بالأُمُ ـــا�لِمٌ : ع� ّ�سِيٌّ ـــا ـــس ونِطِ ـــسٌٌ ونََطِِي ـــسٌٌ ونََط� ـــلٌٌ نََط� ))) رََجُُ
ـــرب: 6/ 232. ـــان الع اق. لس ـــّذَّ ّــاء الحُُ الأَطَب�

))) لم أعثر على رتجمته.
ـــار  ـــان، كما أش ّــة الأدي ـــام في بقي� ـــن الصي ـــرى م ـــواع أُُخ ـــود أن ـــيّّ؛ لوج ـــام الإسلام ـــد بالصي ـــذا التقيي ))) ه

ا. ـــابًقً ّــف س المؤل�
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والارتيــاح الباطــن، فقــد أُُجريــت تجــارب علمي�ـّة حديثــة في الطــبّّ النفســانّيّ، 
وطُُبّّقــت على الأشــخاص الذيــن يُُصابــون بالقلــق النــفسّيّ، ويُُعانــون مــن المخــاوف 
ــعور  ــا الش ــي يولّّده ّـة، الت ــراض المرضي� ــم الأع ــن لديه ــراد الذي ّـة، وعلى الأف الوهمي�
ــحلال)1(  ــاقين، وان ــع والس ــاف الأصاب ــه، وارتج ــان الوج ــوف، كاحتق ــة والخ بالرهب
ّـة، وشــلل عضلــة اللســان المســبّّب للتعليــم أو صعوبــة النطــق، كما في  القــوّّة العضي�ل
ــات أو  ّـة، أو الامتحان ــارات الحربي� ــاء الغ ــلّّح أثن ــوم المس ــتعداد للهج ــالات الاس ح
المحــاكمات، أو عنــد الوقــوف أمــام المحــن القاهــرة، والمواقــف العصيبــة)2( المحرجــة، 
حيــث أثبتــت التجــارب الطبّّي�ـّة الحديثــة اليــوم، أنّّ أمثــال هــؤلاء الأشــخاص 
يُُصابــون بارتفــاع مفاجــئ في نســبة هورمــون )أدرنــالين()3( في الــدم، ويُُصابــون 
ــم حســب  ّـت، وقــد ينقلــب إلى مــرض دائ ــول الســكّّريّّ الوظيفــيّّ المؤق� بمــرض الب
شــدّّة الاضطــرار الهورمــونّيّ، ومــدّّة التعــرّّض لأمثــال هــذه المواقــف المخيفــة، فقــد 
ثبــت بالتحليــل الكيميائــيّّ المخــتبريّّ ظهــور ســكّّر البــول بعــد الخــروج، أو الرهوب 
مــن هــذه المواقــف الرهيبــة الآنفــة الذكــر، بالإضافــة إلى الأعــراض المرضي�ّـة الســالفة 
الذكــر، كتــغيّرر لــون الوجــه إلى الأحمــر والأصفــر، مــع ارتجــاف الأصابــع والســاقين 
ّـة، وشــلل اللســان، وصعوبــة النطــق في بعــض  والشــفتين، وانــحلال القــوّّة العضي�ل
ّـة على  ّـة الشــديدة، بســبب فقــدان عــضلات اللســان قابيّّلاتهــا الحيوي� الحالات المرضي�
ّـة النطــق، فعنــد ذلــك ينصــح علــم النفــس الحديــث  ّـص والانبســاط لأداء مََهم� التقل�

))) في الأصل )والانحلال(.
))) في الأصل )العصبيّّة( فأثبتنا ما ينفع السياق.

ّـة، التــي تقــع فــوق كلّّ كليــة، وهــي المســؤولة عــن إنتــاج  ))) هــو هرمــون تفــرزه الغــدّّة الكظي�ر
ا مــهامًّا في خفقان  العديــد مــن الهرمونــات، ويُُعــدّّ هــذا الهرمــون بمثابــة ناقل عصبــيّّ، يــؤدّّي دوًرً
ّـة، وهــو واحــد مــن أكثــر النواقل  القلــب وتزايــد ضرباتــه، ويتســبّّب بانقبــاض الأوعيــة الدموي�
.)https://health.tabeeb.com :ّـة في الجهــاز العصبــيّّ. موقــع طبيــب ّـة أهّمّي� العصبي�
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الأشــخاص الذيــن ســيقبلون على أمثــال هــذه المواقــف الرهيبــة أن يجابهوهــا وبطونهم 
ــة. ــول الصدم ــهم ه ــوا على أنفس ــون؛ ليخفّّف ــة أي: صائم خاوي

ـــد الأكبر  ـــن القائ ـــيرك، إذ أعل ـــة التف ـــان مََلََك� ـــد الإنس ـــي عن ـــيّّ يم�ن ـــام الإسلام الصي
ــع،  ــيّّ الرائـ ــه العلمـ ــد ، في تصريحـ ـ ــة محم� ّـة الحديثـ ـ ــة الفي�رك ــطلاق النهضـ لانـ
ّــا، عندمـــا  ّــة يظهـــر خطرهـــا جي�ل ّــيّّ البليـــغ؛ ليوضّّـــح بـــأنّّ التغذيـــة النهمي� وكلامـــه الطب�
ـــن  ـــة م ـــة عارم ـــك، إلى موج ـــا لذل ـــه تباع� ـــه وأعضائ ـــل أجهزت ـــم بكام ـــلم الجس يستس
ـــذي ينســـيه  ـــر ال الشـــعور بالكســـل والجمـــود، والخمـــول الفكـــريّّ والعضـــويّّ، والأم
ـــاه، ومشـــاعر الإيمان، وهـــا هـــو رســـول العلـــم والإسلام والإنســـانيّّة يقـــول  أُُمـــور دني
ـــه  ـــلّّ عمل ـــه ق ـــر نوم ـــن كث ـــه، وم ـــر نوم ـــه كث ـــر أكل ـــن كث ـــر: )م ـــذا الأم ـــوص ه بخص
ـّـة  وقل�ـّـت عبادتـــه()1(، ونتيجـــة لـــذا الخمـــول يفقـــد عضـــو الدمـــاغ قابيّّلاتـــه الحيوي�
ـــة  ـــب؛ نتيج ـــو القل ـــر، ويقس ـــر الفك ـــق، فيتحجّّ ـــيرك العمي ـــيّّ، والتف ـــز الذهن على التركي
ا،  ـــثًيرً ـــوا ك ا، فتشرب ـــثًيرً ـــوا ك ـــول: )لا تأكل ـــم يق ـــول الركي ـــاس، والرس ـــدان الإحس فق

ـــم()2(. ـــو قلوبك فتقس

بُُِّـح�ُيُ   لَاَ  إِِ�َـنهُُ  سُْْتُرِِـف�ُوا   وََلَاَ  وََاشْْرََ�ـبُوا  بُُِّـح�ُيُ ُكُ�ـلُوا   لَاَ  إِِ�َـنهُُ  سُْْتُرِِـف�ُوا   وََلَاَ  وََاشْْرََ�ـبُوا  ُكُ�ـلُوا  ويقــول ســبحانه وتعــالى: 
الجســم  في  خــطيرة  نتائــج  إلى  يــؤدّّي  التغذيــة  في  الإسراف  إنّّ   ،)3(ََسُْْمُْـل�رِفِِيِن  سُْْمُْـل�رِفِِيِنََا  ا
ّـة، ويســلبه قابيّّلاتــه  الــبشريّّ، أهّمّهــا فقــدان عضــو الدمــاغ نشــاطه وفعّّاليّّاتــه الحيوي�

))) لا يوجــد مثــل هــذا اللفــظ في كُُتــب الإمامي�ّـة المعــتبرة، وهنــاك مــا يماثلــه بالمضمــون مثــل قــول 
النبــيّّ : ))مــن قــلّّ طعامــه صــحّّ بطنــه وصفــا قلبــه، ومــن كثــر طعامــه ســقم بطنــه وقســا 

قلبــه((. يُُنظــر: ميــزان الحكمــة:1/ 88.
))) هــذا الحديــث يشــبه الــذي ســبقه في عــدم وجــوده بهـذا اللفــظ، ويمكــن مراجعــة الأحاديــث 

ًـا مثــل: ميــزان الحكمــة: 88/2. المشــابهة لــه في المصــدر الــذي أشرنــا لــه آنف�
))) الأعراف:31.
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والخمــول  والكســل  الجمــود  دنيــا  إلى  بــه  ـًا  قاذف� الذكائي�ـّة،  ومواهبــه  ـّة،  الفي�رك
ــا  ــة ودني ــن الصحّّ ــة في ميادي ــه المدوّّي ــم بصرخت ــى الإسلام العظي ــد أت ــاس، وق والنع
ــب  ــاة والقل ــة الحي ــا لإدام ّـة )إهنّه ــم الغذائي� ا في المفاهي ــطًيرً ًـا خ ًـا انقب�لا دِِحمُحث� ــة،  التغذي
والقــوّّة، لا للشراهــة والنهــم واللّّهــو والعبــث(، قــال الرســول  وهــو عــالم 

النفســانّيّ والعــقلّيّ: ))صومــوا تصحّّــوا(()1(. الصحّّــة والطبيــب، 

الصيام الإسلاميّّ والطلبات الغريزيّّة الجنسيّّة

فقــد أثبتــت الدراســات والأبحــاث الطبّّي�ّـة الحديثــة اليــوم، أنّّ الصيــام الإسلامــيّّ 
التجــارب  أثبتــت  ـّة، كما  الغريزي� الطلبــات  نــار  المشــاعر انلجســيّّة، ويطفــئ  يهــدّّ 
ا  ًـا، وبصــورة سريعــة جــّدًّ ا غريب� رّ تــأثًيرً ّـة أنّّ الصيــام المعــروف يؤث� والتحاليــل الطبّّي�
ــبة  ــذه النس ّـض ه ــث يخف� ــدم، حي ــن ال ــز( م ــيّّة )الهوام ــات انلجس ــبة الهورمون على نس
ــيّّة  ــز الحسّّ ّـة، والمراك ــزة الهورموني� ًـا في الأجه ا سريع� ــدوًءً ــبًّّبًا ه ــبيرة، مس ــة ك إلى درج
ــديدة  ــأثيرات ش ــؤدّّي إلى ت ــيّّ ي ــام الإسلام ــف، كما أنّّ الصي ــو مختل ّـة في عض العصبي�
ـّة، حيــث يجعلهــا حسّّاســة دقيقــة فطنــة، تتحاشــى  تطــرأ على النفســيّّات البشري�
ــدِِث ردّّ فعــل شــديد  الوقــوع في حبائــل الإغــراء، أو مكائــد المـثيرات انلجســيّّة، إذ حيُح
ّـة مظاهرهــا الحســنة والوضاعــة  مــن باطــن العقــل، يبتعــد بتــأثيره الإنســان عــن كاف�
والدنــاءة، حيــث يشــعر الــروح والجوهــر الــذي يتنــافى مــع الموبقــات، وينبــذ الرذيلــة، 
ــلّّ  ــع في ظ ــتواه الرفي ــالي، ومس ــموّّه الع ــا على س ــى محافًظً ــم، ويبق ــن الإث ّـع ع ويترف�
العليــا، والكيــان الــبشريّّ النبيــل، والفطــرة الإنســانيّّة الســامية، وهكــذا فرسّر العلــم 
الحديــث ذلــك الشــعور، والتــغيّرر العميــق في أحاســيس الغرائــز انلجســيّّة لــدى بنــي 

))) بحار الأنوار: 255/93، باب فضل الصيام، رقم 32.
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ــث  ــزيّّ()1(، حي ــب الغري ــاء )بالتهذي ــدوء والصف ــك اله ــع ذل ــنين، م ــان المؤم الإنس
ـّة التــي تمــارس تماريــن الصيــام الإسلامــيّّ،  تشــعر الأجســام والنفســيّّات البشري�
بهـدوء محســوس مــن غرائزهــا انلجســيّّة في فترة الصيــام، لتــك المشــاعر والأحاســيس 
ــى  ــهما تعاط ــر، م ــان آخ ــش إنس ــا المنع ــتذوق طعمه ــي لا يس ــة، الت ــحيّّرة الفعّّال الس
ــر  ّـة، ويظه ــاعر الغريزي� ــكّّنة للمش ــاقير المس ــة، والعق ــيّّة الحديث ــات انلجس ــن المهدّّئ م
ــا إذا كانــوا في  هــذا التــأثير العظيــم بوضــوح عنــد الشــبّّان في دور المراهقــة، خصوًصً
حالــة الهيــاج الجــنسّيّ المزمــن الدائــم، نتيجــة وجودهــم في الأوســاط المغريــة، وأمــام 
المناظــر الخليعــة الفانتــة، والمحيطــات المتحلّّلــة المائعــة ، فــإنّّ هــذا النــوع مــن الشــباب 
ّـارة بالســوء، ويتحدّّونهــا بعنــف  والشــابّّات النــبلاء الذيــن يصارعــون نفوســهم الأم�
ّـة العارضــة،  ــة فائقــة، بالرغــم مــن قــوّّة الطلبــات الغريزي� ــة وشــهامة وبطول ورجول
ًـا  ا، وأقــدر عزم� يجــدون أنفســهم في خلال ســاعات الصيــام الإسلامــيّّ أصلــب عــوًدً
ّـل أعبــاء هــذا الصراع النــفسّيّ العنيــف، بين إرادة النفــس المؤمنة، وبين  ًـا على تحم� وثبات�
طلبــات الغريــزة انلجســيّّة الثائــرة، حيــث يلاحظــون تــأثيرات الصيــام بوضــوح تــامّّ 
ــة وسرور؛  ــاح و بهج ــه ارتي ــور، يعقب ّـة وفت ــون بخف� ــيّّة، ويحسّّ ــاعرهم انلجس على مش
نتيجــة انطفــاء نــار الشــهوة انلجســيّّة، ولهيــب الغريــزة الحيواني�ّـة الثائــرة، ويحــدث كلّّ 
ذلــك نتيجــة لانخفــاض نســبة هــذا الصراع النــفسّيّ الدامــي المســتميت في أعماق 
ّـة مــن أخطــر المعــارك ]التــي[)2( تحــدث بين  العقــل الباطــن، والأحاســيس اللاإرادي�
مطاليــب الغريــزة انلجســيّّة مــن جهــة، والإرادة الصلبــة المنبعثــة مــن الإيمان مــن 
جهــة أُُخــرى، فهــؤلاء يشــعرون بــحلاوة الــنصر، وبهجــة الإيمان، والقــوّّة والعزيمــة 

))) أي: تهذيب غريزة الإنسان - انلجسيّّة وغيرها - ، التي تجرّّه للمعصية بمختلف أنواعها.
))) زيادة يقتضيها السياق.
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ــاء  ــفسّيّ، وارتق ــب الن ــة التهذي ــل؛ نتيج ــامٍٍ نبي ــعور س ــون بش ــا يحسّّ ــات، عندم والثب
ــور الإسلام وشــعاع القــرآن. ــوّّة الثقــة بالنفــس، المســتمدّّة مــن ن الشــخصيّّة وق

مرونة الشريعة الإسلاميّّة وسماحتها

ــرة الأوامــر والإرشــادات التــي مــرّّ ذكرهــا، وهــي تأمــر بالصــوم وتحــثّّ  مــع كث
عليــه، مــع كثــرة أقــوال الأطب�ـّاء في الماضي والحاضر، التــي تُُلــزم بعــض الـرمضى 
ّـه يأمــر القــرآن الركيــم، والشريعــة الإسلامي�ّـة الرمضى الذيــن  بالصــوم، ومــع هــذا كل�
يــتضّرّرون بالصــوم بالإفطــار، وكذلــك المســافرين إذا تحقّّقــت منهــم الشروط، هــذا 
رَََـخ�ُأُ 


ــي�امٍٍ 

َ
ةٌَدَِّـعٌ �نِْْـم أَ َـسفََرٍٍ فََ� وْْ عَلََىَٰٰ �

َ
ًـضا أَ نَْْـم كََانََ مََرِِي� رَََـخ�ُأُ وََ�


ــي�امٍٍ 

َ
ةٌَدَِّـعٌ �نِْْـم أَ َـسفََرٍٍ فََ� وْْ عَلََىَٰٰ �

َ
ًـضا أَ نَْْـم كََانََ مََرِِي� القــرآن الركيــم يصّرّح وََ�

ــر  ــة تأم ــة الركيم سُْْعُْـل�رََ)1(، فالآي ُمُــُكُ ا ُمُــُكُ الْسُْْيُرََ وََلَاَ رُِيُِيُدُــ بِ ُ بِ سُْْعُْـل�رََرُِيُِيُدُــ اللَّهُ� ُمُــُكُ ا ُمُــُكُ الْسُْْيُرََ وََلَاَ رُِيُِيُدُــ بِ ُ بِ رُِيُِيُدُــ اللَّهُ�
ــمّّ القضــاء إن تمكّّــن. المســافر والمريــض بالإفطــار، ث

ًـا، هــو مــا يخــاف الإنســان معــه الزيــادة  وحــدّّ الرمض الــذي يُُوجــب الإفطــار شرع�
ــا عبــد الله  عــن حــدّّ  المفرطــة في مرضــه، وقــد روى أبــو بــصير قــال: ســألت أب
الرمض الــذي على صاحبــه الإفطــار قــال : ))هــو مؤتمـن عليــه، مفــوّّض إليــه، 
ًـا فليفطــر، وإن وجــد قــوّّة فليصــم، كان الرمض على مــا كان(()2(،  فــإن وجــد ضعف�
وفي ذلــك اخــتلاف بين الفقهــاء)3( ، وعلى كلّّ حــال فــإنّّ الإنســان على نفســه بــصيرة.

))) البقرة: 185.
))) بحار الأنوار: 325/93، باب حكم الصوم في السفر، رقم 16.

ــاء الرمض فهــذا  ــام المريــض مــن عدمــه في أثن ّـف  الاخــتلاف في صي ))) إن كان مــراد المؤل�
بعيــد؛ لأنّّ الإجمــاع يقــرّّ بــأنّّ المريــض الــذي يضّرّه صومــه لا يصــحّّ منــه، بــل أنّّ الســيّّد الخوئــيّّ 
قــال أكثــر مــن ذلــك: ))عــدم الرمض أو الرمــد الــذي يضّرّه الصــوم لا يجابــه شــدّّته أو طــول 
ــتمال=   ــل أو الاح ــنّّ ب ــك أو الظ ــقين بذل ــل الي ــواء حص ــك، س ــو ذل مـه أو نح ــدّّة أل ــه أو ش برئ
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ّـة  ّـا المســافة التــي توجــب الإفطــار فقــد اختلــف فيهــا الفقهــاء، فعنــد الإمامي� وأم�
، ويســاوي بالكيلــو متر أربعــة  ثمانيــة فراســخ، وبالأميــال أربعــة وعشريــن مــيلًاا
ّـا إذا كانــت مفّّلقــة، فنصــف المســافة  ّـة، أم� ا، هــذا إذا كانــت امتدادي� وأربــعين كيلــو مًترً

ــا)1(. ــا ومباًحً ــك أن يكــون الســفر صباًحً ًـا إلى ذل ًـا، ومضاف� ــا إيّّاب� ًـا ونصفه ذهاب�

ا، وعنـــد  ـــا المســـافة للســـفر عنـــد أبي حنيفـــة أربعـــة وعشريـــن فرســـًخً أم�
ـــد  ـــع، وق ـــد الجمي ـــفر عن ـــطة كان الس ـــأيّّ واس ا)2(، وب ـــًخً ـــتّّة عشر فرس ـــافعيّّ س الش
أوجـــب الإفطـــار في الســـفر ســـتّّة مـــن الصحابـــة وهـــم: عمـــر بـــن الخطـــاب، 
وعبـــد الله بـــن عمـــر، وعبـــد الله بـــن زبير، وعبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف، وعـــروة 

بـــن زبير، وأبـــو هريـــرة.

ّـة الصــوم وفضلــه، ومــا أعــدّّ الله ســبحانه للصائــمين، علينــا  وبعــد أن عرفنــا أهّمّي�
ــه،  ــه، وأحكام ــتحبّّاته، ومركوهات ــه، ومس ــوم، وواجبات ــام الص ــرّّف على أقس أن نتع

َـن يجــب. وعلى م�

ــاب  ــه الصــوم((. كت ــح مــن حــدوث الرمض لم يصــحّّ من ــو خــاف الصحي ــل ل = للخــوف، ب
الصــوم: 454/2 - 455

ّـة الخاصّّــة بالســفر، لاســيّّما كتــاب )الصــوم( للســيّّد الخوئــيّّ، وكتــاب  ))) يُُنظــر: الكتــب الفقهي�
ــة  ــافة الخاصّّ ــر المس ــي تذك ّـة الت ــب الفقهي� ــن الكت ــا م ــاريّّ، وغيرهم ــيخ الأنص ــوم( للش )الص

ّـة. ــد الإمامي� بحكــم الإفطــار حــال الســفر عن
))) يُُنظــر: الفقــه على المذاهــب الأربعــة: 429/1. )وهــذه المســافة هــي ذاتهــا التــي يمكــن 

للمســافر أن يــقصر بصتلاــه، فمتــى حــلّّ الــقصر في الــصلاة، حــلّّ الإفطــار معــه(.
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شرائط صحّّة الصوم

ــاس،  ــض والنف ــن الحي ــوّّ م ــدم الإغماء، والخل ــوغ، وع ــل، والبل الإيمان)1(، والعق
ــن الضرر)2(. ــن م والأم

أقسام الصوم

ــا أن نتعــرّّف  ينقســم الصــوم إلى واجــب، ومســتحبّّ، وحــرام، ومكــروه، وعلين
ــا. على ذلــك؛ ليكــون صومنــا صحيًحً

الصوم الواجب

1 - صوم شهر رمضان المبارك.
2 - صوم النذر المشروع لله تعالى)3(.

))) يــشترط عــدد مــن الفقهــاء في صحّّــة الصــوم الإيمان: )وهــو الاعتقــاد بولايــة أمير 
المؤمــنين  والاعتراف بهـا(، كما ذكــر ذلــك الســيّّد الخوئــيّّ  في كتابــه )الصــوم(، 
ــا، في أنّّ الــذي لا يعتقــد بالولايــة لا يحصــل على ثــواب الصيــام،  ويخالفــه بعضهــم أيًضً

ّـا صحّّــة صومــه فقائمــة. وأم�
ّـف للاختصــار، مثــل عــدم انلجــون ولــو كان  ــا أُُخــرى لم يذكرهــا المؤل� ))) يذكــر الفقهــاء شروًطً
ًـا لوجــوب  ا، كما أنّّ هنــاك شروط� ّـا، وكذلــك عــدم الإصبــاح جُُب�نًـا، وأالّا يكــون مســافًرً إدواري�

رّة. ّـة المتوف� الصيــام كالبلــوغ، وكلّّ ذلــك موجــود ومفصّّــل، ذكــره الفقهــاء في كتبهــم الفقهي�
))) لصحّّــة النــذر شروط حت�ّـى يتــمّّ الصــوم لــه، قــد ذكرهــا الفقهــاء في كتبهــم الفقهي�ّـة، ومــن أبرز 
هــذه الشروط: هــو إطلاق صيغــة النــذر، ويُُعــتبر في صيغــة النــذر اشــتمالها على لفــظ )لله(، أو 
مــا يشــابهه مــن أسمائــه المختصّّــة بــه، فلــو قــال النــاذر مــثًلاً: )لله علَيَّ أن آتي بنافلــة الليــل(، أو 
ّـة لغــة  قــال: )لرلحمــن علّيّ أن أتصــدّّق بمائــة دينــار( صــحّّ النــذر، ولــه أن يــؤدّّي هــذا المعنــى بأي�
ــه  ــوى في نفس ــذر وإن ن ــد الن ــذا( لم ينعق ــه: )علَيَّ ك ــتصر على قول ــو اق ّـة. ول ــرى غير العربي� أُُخ
معنــى )لله(، ولــو قــال: )نــذرت لله أن أصــوم( أو )لله علَيَّ نــذر صــوم( ففــي انعقــاده إشــكال، 

فلا يترك مراعــاة الاحتيــاط في ذلــك. يُُنظــر: المســائل المنتخبــة: الســيّّد السيســتانّيّ: 445



تحقيق: الباحث باقر جميل الماجد

د الثاني/ العدد الرابع/ جمادى الآخرة 1446هـ ، كانون الأوّّل 2024م
ّ
419السنة الثانية/ المجلّ

3 - صوم كفّّارة الصيد في الحُرُم.
٤ - صوم بدل الهدي في حجّّ التمتّّع.

5 - صوم اليوم الثالث من أيّّام الاعتكاف.
6 - صوم القضاء.

7 - صوم الاستئجار.
8 - صوم الفّّكارة في النذور، واليمين، والعهد لله تعالى.

الصوم المستحبّّ

يوجد كثير من الصوم المستحبّّ في بطون الكتب)1( ، ولكن أهّمّه:

١ - صوم السابع عشر من ربيع الأوّّل، وهو يوم المولد النبويّّ.
٢ - صوم السابع والعشرين من رجب، وهو يوم المبعث النبويّّ.

٣ - صوم يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وهو يوم دحو الأرض. 
4 - صوم الثامن عشر من ذي الحجّّة، وهو يوم الغدير الأغرّّ.

5 - صوم يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّّة، وهو يوم المباهلة.
6 -  صــوم اليــوم الرابــع والخامــس والســادس والســابع والثامــن والتاســع مــن 

شــهر شــوّّال المكــرّّم.
7 - صوم شهير رجب وشعبان.

الصوم المكروه

١ -  صــوم يــوم عرفــة، لمـن خــاف الضعــف عــن الدعــاء الــذي هــو أفضــل مــن 
الصــوم في هــذا اليــوم.

ــعبان  ــوم ش ــل ص ــاب فض ــكافي:91/4 - 94 ب ــا، ال ــا بعده ــواب الأعمال: 79 وم ــر: ث ))) يُُنظ
ّـام مــن كلّّ شــهر. ــة أي� ــام ثلاث ــه بشــهر رمضــان وصي وصلت
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2 - صوم يوم عرفة مع الشكّّ في هلال ذي الحجّّة.
3 - عاشوراء وغير ذلك)1(.

الصوم الحرام

1 - صوم عيد الفطر، يوم أوّّل شوّّال.
2 - صوم عيد الأضحى، العاشر من ذي الحجّّة.

ــان،  ــهر رمض ّـة ش ــعبان بي�ن ــهر ش ــان وش ــهر رمض ــكّّ بين ش ــوم الش ــوم ي 3 -  ص
ــة)2( . ــب المفصّّل ــور في الكت ــو مذك ــا ه ــك ممّّ وغير ذل

رات
ّ
المفطّ

ّـارة والقضــاء،  ــه الف�ك ــم، أو واحــدة منهــا يجــب علي ــى إذا اســتعملها الصائ بمعن
ّـارة، والمفطّّــرات حســبما ذكرهــا الفقهــاء هــي: وفي بعــض الصــور القضــاء دون الف�ك

1 - الأكل .
ا، معتادين أو غير معتادين. 2 - الشرب قليلًاا أو كثًيرً

٣ - الجماع، للفاعل والمفعول، ولو كان بهيمة.
٤ - الاستمناء: العادة السّرّيّّة ونحوها.

5 - البقاء على انلجابة حتّّى يطلع الفجر.
. أو على أحد المعصومين ، ٦ - تعمّّد الكذب على الله، أو على رسوله

7 - رمس تمام الرأس في الماء.

))) فيهــا اخــتلاف بين فقهــاء الإمامي�ّـة، فبعضهــم يذكــر اســتحبابه بقيــد إظهــار الحــزن على مصيبــة 
ســيّّد الشــهداء ، والآخــر يذكــر كراهيّّتــه، والبعــض الآخــر يفتــي بحرمــة الصيــام. يُُنظــر: 

)الصيــام: للســيّّد الخوئــيّّ: 2/ 302 ومــا بعدهــا(.
))) الصيام: 2/ 125.
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8 - إيصال الغبار الغليظ إلى الجوف.
9 - الحقن بالمائع .
١٠ - تعمّّد القيء.

ّـا إذا وقعــت  هــذه الأُمُــور التــي يجــب على الصائــم أن لا يســتعملها مــع العمــد، أم�
ّـارة )1(، وهنــاك أُُمور يُُكــره للصائم اســتعمالها: منــه نســياًنًا، فليــس عليــه قضــاء ولا كف�

١ - الاستياك بالعود الرطب.

2 - المضمضة عبًثًا.

. ٣ - إنشاد الشعر، إالّا في مراثي الأئمّّة

٤ - الجدال والمراء.

ه - الاكتحال بما يصل طعمة إلى الفم.
م إذا خاف الضعف. ٦ - دخول الحامّا

7 - شمّّ الرياحين الطيّّبة.

8 - بلّّ الثوب على الجسد.

9 - جلوس المرأة في الماء.

10 - الحقنة بالجامد.

وهناك أُُمور أُُخرى لا يسع المجال لذكرها.

يسمح الشرع بمضغ الطعام للصبيّّ، وذوق المرق، إذا لم يصل الطعام إلى الجوف.

ـــدّّ  ـــام، ولاب ))) هـــذه المســـألة فيهـــا اخـــتلاف بين الفقهـــاء، فكـــثير منهـــم يقـــول باســـتمرار الصي
ـــيّّد  ـــالحين، الس ـــاج الص ـــر: منه ـــًيًا. يُُنظ مــن كان ناس ّــارة ل ـــد دون الف�ك ـــيما بع ـــاء ف ـــن القض م

ـــتانّيّ: 1/ 365. السيس
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حوادث الشهر المبارك

ــه، كلّّ  إنّّ الأحاديــث التــي مــرّّت، ومــا أوجــب الله في هــذا الشــهر ومــا نهــى عن
ّـه منطلــق الخير والســعادة  ــم، فإن� ــدلّّ على عظمــة وكرامــة هــذا الشــهر العظي ذلــك ي
لبنــي الإنســان، إذا طبّّقــوا أوامــر الله ســبحانه وتعــالى، وفتحــوا صفحــة بيضــاء 

سـويدها. عـدم ـت عـزم على ـ قـدوا الـ عـالى، وعـ سـبحانه وـت مـع الله ـ يـدة ـ جدـ

وفي هذا الشهر المبارك حصلت بعض الحوادث، ونحن نذكر أهمّّ لتك الحوادث:

في الرابــع منــه نزلــت صحــف إبراهيــم ، وفي الســابع منــه نزلــت تــوراة 
موســى ، وفي الرابــع عشر منــه نــزل إنجيــل عيســى ، وفي التاســع عشر منــه 

.)1( ــور داود ــزل زب ن

ّـا الأُمُــور التــي حصلــت بعــد البعثــة  ّـة، أم� هــذه أُُمــور حصلــت قبــل البعثــة النبوي�
ّـة المقدّّســة فهــي: النبوي�

ليلـــة القـــدر نزل]فيهـــا[ القـــرآن الركيـــم، وفي الســـابع عشر منـــه انـــتصر المســـلمون 
ـــد الإسلام، وفي  ـــة المرّّكمـــة، وتوط� في وقعـــة بـــدر، وفي العشريـــن منـــه تـــمّّ فتـــح مك�
ــيّّين  ــم النبـ ــلين، وخاتـ ــيّّد المرسـ ّـئين سـ ــة مهنـ� ــت الملائكـ ــه هبطـ ــس عشر منـ الخامـ
ــه  ــع عشر منـ ــن علّيّ ، وفي التاسـ ــن بـ ــبطه الأوّّل الحسـ ــد سـ ــد  بمولـ ـ محم�
أُُصيـــب العـــالم بضربـــة أمير المؤمـــنين علّيّ بـــن أبي طالـــب، على يـــد المجـــرم الخائـــن 
ـــاة  ـــالم بوف ـــع الع ـــه فُُج ـــن من ـــد والعشري رماديّّ، وفي الواح ـــم ال ـــن ملج ـــن ب ـــد الرحم عب

. الإمـــام علّيّ بـــن أبي طالـــب  ّّقائـــده، والموجّّـــه بعـــد النبـــي

))) هناك ما يقارب هذا الحديث في: تفسير الصافّيّ: 64/1.
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زكاة الفطرة

ـرّت فيــه الشروط قبــل هلال شــوّّال ولــو  تجــب زكاة الفطــرة على كلّّ مــن توف�
ــه، أصلًاا كانــوا أو  ــن عيال ــه وع ــا عن ــب دفعه ـرّت الشروط وج بلحظــة، فــإذا توف�
ــذه  ــود في ه ــه مول ــد ل ــف أو وُُل ــاءه ضي ــإذا ج ــة، ف ــل الهلال بلحظ ــو قب ًـا، ول ضيوف�

الــفترة، حُُســب حالــه حــال عيالــه، وإن لم يــأكل أو يشرب)1( والشروط هــي:

١ - الحرّّيّّة.
. 2 - الغنى، بمعنى أن يملك قوته السنويّّ قوّّة أو فعلًاا

جنس الفطرة

ــب،  ــر والزبي ــعير والتم ــة والش ــل الحنط ــد، مث ــل البل ــب لأه ــوت الغال ــو الق فه
ــشّّ. ــه غ ــس في ــا لي ــوع صحيًحً ــون المدف ــي أن يك وينبغ

وها
ّ

مقدار الفطرة ومستحقّ

ّـا  ًـا، أم� ــات تقريب� ــة كيلوغرام ا، ثلاث ــًرً ــائمًاا كان أو مفط ــمة ص ــن كلّّ نس ــدار ع المق
ــقير. ــات للف ــة كيلوغرام ــن ثلاث ــلّّ م ــاء أق ــوز إعط ــة، ولا يج ًـا أو قيم عين�

ا فهو أحسن. المدفوع لهم: فمنهم فقراء المؤمنين، وإذا كانوا أرحاًمً

فطرة  ولنّّك  ]و[المفطر،  والصائم  والعامّّيّّ  السيّّد  على  تجب  الفطرة  أنّّ  يخفى  لا 
ا، ويجوز للسيّّد الفقير أخذ فطرة السيّّد،  العامّّيّّ لا يجوز اعطاؤها للسيّّد إذا كان فقًيرً
فيجوز للسيّّد إعطاء فطتره للسيّّد وللعامّّيّّ، وأمّّا وقت دفعها فهو يوم العيد المبارك، 

))) ويشمل هذا الأمر من فّّكتل يتيمًاا وأعاله، فعلى المعيل دفع زكاة فطتره.
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ا فطرة.  بأهنّه الفقير  المعطي إخبار  الظهر، ولا يجب على  من طلوع الشمس إلى وقت 
]ولا تجوز[ المصالحة مع الفقير بأقلّّ ممّاّ هو المفروض، كما يستعمله بعض العوامّّ.

طرق ثبوت الهلال

يثبــت الهلال بالرؤيــة، وإن تفــرّّد بهـا الرائــي)1(، والتواتــر والشــياع المفيديــن للعلم 
ــم  ّـة، وحك ــة الشرعي� ــابق، وبالبيّّن ــهر الس ــن الش ًـا م ــان، ومضّيّ ثلاثين يوم� والاطمئن

الحاـكـم الشرـعـيّّ، اـلـذي لا يُُعـلـم خـطـؤه، ولا خـطـأ مـسـتنده.

هــذا ونختــم هــذا الكــرّّاس البســيط بهــذا الدعــاء، الــذي يُُســتحبّّ قراءتــه 
ــك  ــرت، وعلي ــك أفط ــت، وعلى رزق ــك صم ــمّّ ل ــار: ))الله ــد الإفط ــم عن للصائ
توكّّلــت(()2(، ويُُســتحبّّ قــراءة الدعــاء الآتي بعــد كلّّ فريضــة مــن الفرائــض 

الخمــس في شــهر رمضــان المبــارك:

))يــا علّيّ يــا عظيــم يــا غفــور يــا رحيــم، أنــت الــبّّر العظيــم الــذي ليــس كمثلــه 
ــه على  ــه، وفضّّلت ــه وشّرّفت ــه وكرّّمت شيء، وهــو الســميع البــصير، وهــذا شــهر عظّّمت
الشــهور، وهــو الشــهر الــذي فرضــت صيامــه علَيَّ، وهــو شــهر رمضــان الــذي أنزلت 
فيــه القــرآن، هــدى لنلــاس وبيّّنــات مــن الهـدى والفرقــان، وجعلــت فيــه ليلــة القــدر، 
نََُّ علَيَّ بفــكاك رقبتــي  ا مــن ألــف شــهر، فيــا ذا ال�نَّّ ولا يُُمــنّّ عليــك، م� وجعلتهــا خًيرً

مــن النــار، فيمــن ت�نُّّ عليــه، وأدخنلــي ان�لجّـة برحمتــك يــا أرحــم الــراحمين(()3(.

ـّة، ونتقطــع عنهــا  تتكامــل النفــس الإنســانيّّة بمقــدار مــا تــذوب فيهــا المادّّي�

ّـد منــه فلا حاجــة  ّـن مــن رؤيــة الهلال بعينــه المجــرّّدة، وتأك� ))) يذكــر بعــض الفقهــاء أنّّ مــن يتمك�
لرلجــوع للفقيــه، حت�ّـى لــو خالفــه في ذلــك.

))) إقبال الأعمال:246/1. 
))) المصدر نفسه:80/1.
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ــدن، ولها  ــة الب ــس غير معالج ــة النف ــة، فمعالج ــة والأخلاق المذموم ــات الذميم الصف
ــس)1(. ــل النف ــال في كتام ــر فعّّ ــه أث ــوم، ول ــا الص ــن أهّمّه ــة، وم ــرق خاصّّ ط

الدكتور أحمد أمين)2( 

ــور  ــو للدكت ــه( ه ــانيّّة .... إلى نهايت ــس الإنس ــل النف ــلاكم: )تتكام ــذا ال ــون ه ــل أن يك تم ))) حيُح
ّـف. ــل المؤل� ــه الله( نج ــى شربّر )حفظ ــيّّد مصطف ــه الس ــا ب ــا أفادن ــق م ــد أمين، على وف أحم

ـــد  ـــيّّ، وُُل ـــل الكاظم ـــن إسماعي ـــر ب ـــد باق ـــن محم� ـــح ب ـــد صال ـــن محم� ـــن أمين ب ـــد ب ـــور أحم ))) الدكت
ـــوم  ـــات العل ـــن مقدّّم ـــة م ّــم جمل ـــا تعل� ـــنة )1324هــــ(، وب ـــة س ّــة المقدّّس ـــة الكاظمي� في مدين
ـــد جـــواد البلاغـــيّّ، لـــه العديـــد مـــن المؤلّّفـــات  الديي�نـّـة، ومـــن أبـــرز لاتمـــذة الشـــيخ محم�
ــث(  ــسير الحديـ ــاب )التفـ ــزاء، وكتـ ــبعة أجـ ــه سـ ــع منـ ــل في الإسلام(،طُُبـ ــا )التكامـ أبرزهـ
ـُـويفّي ببغـــداد يـــوم الخميـــس ثـــاني شـــهر صفـــر ســـنة )1390هــــ(،  ا(، ت� ويقـــع في )14 جـــزًءً
ــة في  ــوم الجمعـ ــن في يـ ، ودُُفـ ــافلًاا ا حـ ــييًعً ــيّّع تشـ ــه إلى النجـــف الأشرف، وشُُـ ــل جثمانـ ونُُقـ
ّــة: 222/2،  ـــي الإمامي� ـــوعة مؤلّّف ـــر: موس ـــف. يُُنظ ـــويّّ الشري ـــن العل ـــر الصح ـــدى مقاب إح

رتاجـــم الرجـــال: 1/ 63.
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